






 النجف الأ�شرف العدد 179 4

العدد )١79( شهر شعبان ١٤٤١هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

2٨ ١0
حكماء

فيلسوف  أو حوارياً بل هو  أو صديقاً  نبياً  لم يكن 
يوناني اتخذ التفكير والسير بمنهج عقلي فتوصل إلى 
التوحيد، بل وتنزيه الإله من كل صفات المخلوقين.

لمحات نجفية

محلــة الحويــش ضمــت بــين جنباتهــا تاريخــاً 

حافــاً، وصــوراً جميلة مــن الذاكــرة النجفية، 

يقــدم البروفيســور المخزومــي لوحــة رائعــة 

ــة. لتاريــخ هــذه المحل

سومريات

قدمــت الرُقُــم الطينيــة فــي بــاد وادي الرافديــن 
صــوراً تاريخيــة قلمــا نجــد نظيــراً لهــا، ومــن هــذه 
النصــوص بعــض عقــود البيــع والشــراء التــي 
مثلــت تطــور تلــك الحضــارة فــي ذلــك الماضــي 

الســحيق.

حديث الصورة

فــي  جســني  رودون  فرانــس  رحلــة  أثنــاء 
ــرات رســم لوحــة  ــة والف استكشــاف نهــري دجل
ويظهــر  ١٨٣٧م  عــام  الشــيوخ  ســوق  لمنطقــة 
ــاه مــن النهــر وهــي  فــي اللوحــة طريقــة رفــع المي
نفــس الطريقــة التــي كان يســتخدمها الســومريون 

والبابليــون قبــل ألاف الســنين.

فلوكلور

الثــور.  أيــام  الجلــة،  المشــاهب،  الحاســوب، 
مفــردات ضاعــت فــي زحمــة أجيــال هــذا العصــر 
ولكنهــا كانــت تمثــل جــزءاً مهمــاً مــن الفلوكلــور 

ــي.. ــة الريف ــي وخاص العراق

٢٨

١٠٣٤

٥٨

٥٦
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آلة الزمن
بــدأ البابــا أوربــان التحريــض لبدايــة حقبــة مليئــة بالــدم والصــراع، علــى جيرانــه مــن المســلمين، مســتغاً 
ــين فــي  ــة الفاطمي ــن عمــار الشــيعية ودول ــة اب ــة، والغريــب أن دول فرصــة تشــتت وتشــرذم تلــك الدول

مصــر تصديــا لتلــك الحملــة العدائيــة ولكــن غــدر الدولــة العباســية جعــل الصليبــين ينتصــرون.

واحة الدين
ربمــا يكــون موضوعــي المائكــة والجن محيــراً وغريبــاً بعض الشــيء، حيث تكثــر الحكايــات والتخيات، 
لكــن يبقــى مــن المهــم أن نــدرك كيــف نظــر الديــن إلــى تلــك العوالــم غيــر الماديــة ومــا مقــدار التأثــر 

والتأثيــر التــي تطــال عالــم المــادة..

7٢

٨٥

مجلة النجف الأشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
رئيس التحرير: ليث الموسوي

مدير التحرير: غيث شُبّر
المحررون والكتاب: عدنان الياسري ـ أ.د.صادق المخزومي ـ باسم الساعدي ـ موفق هاشم ـ 

تحسين عمارة ـ حسن الجوادي      

الإخراج الفني:مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد ـ بيروت

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
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P.O.Box: 365
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اتصل بمجلة النجف 
الأشرف
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حكماء

الأنجم الزاهرة

�صنع في العراق

باأيدي اأبناء 

 العراق 

وتشجيعها  بدعمها  المؤسسة  إنفردت 
من  والعملي  النظري  بجانبيه  الوطني  للمنتج 

الزاهرة  الأنجم  مبنى:  في  المهني  التدريب  مركز  خلال 
المتدربين  الأيتام  بواقع  للنهوض  طموحا  برنامجا  وضع  الذي 

أيديهم. صنع  من  عراقي  منتج  هناك  ليكون  ثم  أولا،  منتجين   ليصبحوا 
المؤسسة  تحرص  العراق،  ـ  في  ـ  صنع  ـ  حملة  في  مشاركتها  إطار  ففي 
تأسيس  ليتسنى  الصدارة  في  الوطنية  المهارات  صناعة  تكون  أن  على 
بجدارة.  المنافسة  سوق  في  الدخول  على  قادر  وحرفي  صناعي   مجتمع 
المحلية  السوق  رفد  في  والمعجنات  والخياطة  اليدوية  الحرف  ورش  أسهمت  فقد 
ناحية  من  السوق  في  المطروحة  المنتجات  بعض  نافست  متنوعة  بمنتجات 
وبرامجهم.  للأيتام  تخصص  التي  المالية  العوائد  ناحية  من  عليها  وتغلبت   الجودة، 
في  الراغبين  المؤسسة  في  المحتضنين  الأيتام  بتدريب  المهني  التدريب  مركز  ويقوم 
الانضمام إلى سوق العمل الحرفي ويعمل على تشجيع المتخرجين منهم بتقديم قروض 
في  خريجاً   )250( المركز  خرجهم  الذين  المتدربين  عدد  بلغ  وقد  بلافائدة.  تشجيعية 

مجالات الحلاقة وصيانة الهواتف النقالة والخياطة وصناعة المعجنات وغيرها.
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إنسانية... ولكن!أول الكلام
نحن أمواج من ذات البحر

الصينيون  أرسلها  بضع كلمات كتبت على صناديق مفردات طبية 
بقاع  من  بالكثير  يضرب  بات  وباء  مصارعة  على  لتساعدهم  لايطاليا 

الأرض.
جسدها  التي  )الإنسانية(  للمبادرة  مماثلا  جاء  الموقف  هذا  ولعل 
الوباء  تفشي  لحظة   الصين  إلى  طبية  مواد  أرسلوا  حين  اليابانيون 
عندهم، كتبوا على صناديقها بيتا من قصيدة لشاعر صيني )لدينا جبال 

وانهار مختلفة لكننا نتشارك ذات الشمس والقمر والسماء(.
ولا غرابة في ذلك، فإن من لطيف صنع لله في خلقه لنا كبشر، أن 
جعل الفطرة الإنسانية صفة لازمة فينا، مالم تلوثها العصبيات القبلية، 
تقع  حين  علنا  وتبرز  الفطرة  هذه  وتتجلى  المؤدلجة،  الأفكار  وتقتلها 
نرى مجاميع  لهذا  العالم،  مناطق  بعض  الأوبئة في  وتنتشر  الكوارث 

كبيرة من البشر تتعاون وتتعاضد على دفع أو تخفيف ذلك البلاء.
ولا يمنعهم من ذلك اختلاف ألوانهم أو مشاربهم وتوجهاتهم العقدية 
أو السياسية أو غيرها مما تؤثر سلبا على نوازعهم الإنسانية، نوازع 
تُعيد الطمأنينة للبشرية في عصر كثرت فيه النزاعات العرقية والمذهبية، 
وأريقت فيه الدماء البريئة، ولكن لله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يبث 
في محيط خلقه مايجعلهم يتراحمون فيما بينهم عند الصعاب وتفشي 

الملمات
ولكن!!!

وآهٍ من لكن... حين نطالع البعض ممن يعتنق الرسالة الخاتمة ـ بل 
منهم انطلقت ـ وهم يشمتون بظهور الوباء في أناس يعتقدون بإصول 

نفس رسالتهم الخاتمة!!!
ولم يكتفوا بذلك بل وجهوا آلاتهم الإعلامية لتحريض وإغواء المجتمعات 
لأجل عزل تلكم الناس عن محيطهم العالمي، بغضا لهم ولمعتقدهم، ولهم 
فيها مآرب أخرى، فنقول لهؤلاء البعض إن كنتم تتهاونون بالعمل وفق 
لله  فطركم  التي  )الإنسانية(  بفطرتكم  فاعملوا  السماء،  رسالة  منهج 

عليها كما عمل الصينيون واليابنيون؟!
وإن لم يكن لديكم ذاك العزم، فكفوا ألسنتكم ولا تشمتوا ولا تحرضوا 

على من ابتلي بالوباء. فإن لله تعالى بالمرصاد!!

السيد ليث الموسوي



 النجف الأ�شرف العدد 179 8

إنفوغراف

خاصة   ،20١٨ عام  عنها في   20١٩ عام  العراق  الجريمة في  نسبة  انحفاض  يلاحظ 

عمليات سرقة السيارات والخطف التي انخفضت إلى ما يقارب 50٪ فيما تراجعت أيضاً 

العمليات الارهابية بمقدار ٣٨٪ أما القتل العمد فقد تراجعت بنسبة مقدارها ١٨٪ مما يشير 

إلى تحسن الوضع الأمني في البلد عام 20١٩ نسبة إلى عام 20١٨.
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إنفوغراف

ارتفعت كمية المساحات المزروعة في سنة 20١٩ إلى ما يعادل ٣0٪ ورافق ذلك زيادة 

المحصول بأكثر من ٣5٪.

حققت سنة 20١٩ أعلى مساحة 
مزروعة منذ 20١٣ كما يبين الرسم 
عن  مذهلة  بكمية  وازدادت  البياني 
سجلت  حيث  لها  السابقة  السنة 
مساحة شلب مقدارها ٤٣٤ 
 500 من  واكثر  دونم  الف 
الف طن فيما كانت المساحة 
 22 من  اقل   20١٨ سنة 
الف دونم بمحصول أقل من 

١٩ألف طن.
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لمحات نجفية

محلة الحويش
الجغرافية الاجتماعية التراثية

البروفيسور صادق المخزومي

والحوي�ش  والم�شراق  )العمارة  محلات:  اأو  اأطراف  اأربعة  الأ�شرف  النجف  مدينة  ت�شكل 

ال�شول  في  التنوع  على  القائمة  البنية  تلك  و�شكانها  المدينة،  مجتمع  ت�شم  والبراق(، 

والح�شينيات،  والجوامع  والمدار�ش  الأ�شواق  وكذلك  ومتداخلة،  متجاورة  فالمنازل  والمقا�شد، 

وكل مفردات هذه الخارطة الجتماعية في تعاي�ش �شلمي، وان�شجام معي�شي رائع؛ تتمحور 

ي�شمونه  كان  وكما  الموؤمنين)ع(،  امير  لمرقد  الطاهر  الحرم  المدينة،  قطب  على  الطراف  هذه 

اأهل النجف: دورة ال�شحن والح�شرة.

الغربي  الجنوب  الحويش في  تقع محلة 
للمدينة، والتي مركزها الحرم الغروي، حيث 
ومن  العمارة،  مع محلة  الغرب  من  يتداخل 
فجبل  جنوبه  اما  البراق؛  محلة  مع  الشرق 
الحويش الذي يحاذي منحدر بحر النجف - 
جبل الحويش وهو مرتفع ترابي )ربوة( يعد 

من ابرز معالم طرف الحويش. 

كل   :١٩٤0 خارطة  على  ملحوظات 
العلوي  الصحن  على  واجهة  لها  المحلات 
الشريف، عدا محلة الحويش؛ وهذا يدل على 
حداثة الحويش نسبة إلى العمارة والبراق؛ 
تبدأ الحويش من ركن الطّمة الجنوبي، غرب 

جهة  على  السوق  بداية  الهندي؛  مسجد 
المسجد الهندي تابعة للبراق؛  بداية السوق 
إلى  تابعة  والحمام  الكتب  سوق  جهة  على 
ثلثها  الجنوب،  جهة  الطمة  بداية  العمارة؛ 
حدود  شمالها  أما  الحويش،  حدود  الأول 
الرسول  شارع  فتح  بعد  العمارة. في حين 
تجاوز  والبراق،  الحويش  بين   ١٩5٤ سنة 
البراق، وتجاوز في جنوبه  في شماله على 
الحويش  إلى  غربيه  وصار  الحويش،  على 
وشرقيه إلى المشراق، فدخل مسجد الهندي 
وعكد سِتِمني إلى الحويش،  وعكد المسجد 
بينما ضم إلى المشراق فضوة آل الحار إلى 

البراق.
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لمحات نجفية

بيت العلامة الشيخ الأميني في الحويش
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لمحات نجفية

أمـا سـبب تسميتـه الحويش بهـذا الاسم 
قـد يعود بحسـب مـا ذكر في بعض المصادر 
التاريخية ان أسرة من الجبور كانت تسمى 
بقتـل  اتهمـت  حيـث  أُجليـت  حويـش(  )ال 
قـرب  بيوتـا صغـيره  فبنـوا  افرادهـا،  احـد 
الصحـن الشريـف،  وسـكنت هـذه المنطقـة 
عنـد قدومهـا إلى النجـف الاشرف، واجتمـع 
الناس حولهم بالسـكن، حتى اتسـعت، وكان 
النجفيون يقولون: لنذهب ونرى الحويشـات، 
فاطلـق عـلى هـذا التجمـع بالحويـش، حـتى 

شـاع وصـار طرفا. 
أمـا منطقـة السـوق في محلـة الحويـش 
كانـت حافلـة بالحركـة وكان يسمـى السـوق 
الصغـير لـه اسم قـديم سـابق هـو )حـوض 
موقـع  كان  الحويـش  محلـة  »في  شـطيب( 
قديمـاً  يعـرف  اليـوم،  الصغـير  السـوق 
بـ)حـوض شـطيب(، وبـي هـذا الاسم إلى 
أواسـط القـرن ١٣هــ ١٩م، ثم هجـر«؛ أمـا 
اليـوم فهـو سـوق عامـرة بالكتـب، كمـا انّ 
هنـاك منطقـة اخـرى في الحويـش تسمـى 
الحويـش  طـرف  اخـر  وهي  )بالمسـتي(، 
الكبـير  الحويـش  بـين  الـشرق  جهـة  مـن 
والـبراق الحـاضرة، وهي منطقـة متداخلـة 
بـين الطرفـين، كمـا ان هنالـك منطقـة اخـرى 
الـتي  الحـارة  وهي  النهـر(،  )بـاب  تسمـى 
فيها دور السـادة من ال الخرسـان، إلى ان 
تصـل مرقـد بنت الحسـن، الذي يجـاور دور 
السـادة العـواودة قديمـا، وبحسـب مـا تذكر 
المصـادر أيضـاً: إن في نهايـة هـذه المنطقة، 
وفي الجـزء الـذي يطـل عـلى سـور النجـف 
بـاب صغـير،  هنالـك  الحويـش،  نهايـة  مـن 

الحويـش،  طـرف  يتبـع  السـور،  مـن  يفتـح 
ولعـل اسمـه البـاب الصغـيرة أو بـاب النهـر، 
وكذلـك يسمـى باب السـقائين، ولـه اسم اخر 
وهـو باب )اشـتابيا(، وهي كلمـة تركية تعني 
الربـوة أو المرتفـع؛ وبالفعـل هـذا البـاب يقـع 
عـلى مرتفـع، يطـل عـلى منحدر يتصـل ببحر 
للمـاء  مصـدر  هنالـك  كان  حيـث  النجـف، 
الحلـو، فـكان يـنزل منه السـقائين لجلـب الماء 
النجـف  أطـراف  إلى  وكذلـك  المحلـة،  إلى 
الأخـرى، ويباع بواسـطة القِـرَب على البيوت 

والمحـلات.
يقـع  الحـاضر  الوقـت  في  البـاب  وهـذا 
منتصـف الشـارع السـور المحيـط بالمدينـة 
القديمـة مـن نهايـة جبـل الحويـش، مـن جهـة 
السـور  مـكان  حيـث  صفـا،  صـافي  مقـام 
القـديم، إذ ان النجـف الأشرف قديًمـا كانـت 
محاطـة بسـور يـدرأ عنهـا الاخطـار؛ تشـير 
المصـادر إلى ان هنالـك سـتة أسـوار بنيـت 
بالتعاقـب عـلى محيـط النجـف، وبعضهـا قـد 
تشـير إلى أربعـة أسـوار منيعـة وعاليـة، إلا 
جـزء شـاخص  منـه  بـي  منهـا  الاخـير  أن 
إلى يومنـا هـذا، وهـو ذلـك الجـزء الـذي يقـع 
في نهايـة شـارع السـور مـع تقاطـع شـارع 
الرابطـة الأدبيـة، إذ يعـود بنـاء هـذا السـور 
الأخـير إلى سـنة ١٨00م تقريبـاً، وقـد قـام 
خـان  الأعظـم محمد حسـن  الصـدر  ببنائـه 
نظـام الدولـة، وقـد شهـد هـذا السـور عـدة 
الأتـراك  النجـف ضـد  ثـورة  اخرهـا  وقائـع 
الانكلـز  ضـد  النجـف  وثـورة   ،١٩١5 عـام 
عـام ١٩١٨، والثـورة العراقيـة الكـبرى سـنة 

.١٩20
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المناحي التراثية
ثمة محلّات صغيرة شكلت محلّة 

الحويش:

محلّة حوض شطيب

السيّد  دار  واسعة، كان فيها  هي محلةّ 
داود الرفيعي نائب خازن الحرم الحيدري، 
سوق  في  اليوم  الواقعة  الشريس  آل  ودار 
الحويش، ودور آل محي الدين المقابلة لدار 
المرجع السيّد أبو الحسن الأصفهاني، وفي 
الحويش  محلةّ  من  جزء  يدخل  المحلةّ  هذه 

وجزء آخر كبير من محلةّ العمارة بعد تقسيم 
أربع، كذا في صكوك  المحلّات أخيرا إلى 

الدور القديمة.

محلّة باب النهر

يقع فيها اليوم دار الحجّة الزاهد الشيخ 
آل  الأجلةّ  السادة  ودار  عنوز،  رفيش  علي 

سوق الكتب في الحويش الذي كان 
يسمى السوق الصغير
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الخرسان، ويدخل فيها مرقد بنت الحسن، 
وما جاورها دور السادة العوّادية قديما، كّل 
هذا في صكّ دار السادة الأجلّاء آل السيّد 
علي خان، ودار آل شكر، وصكّ مؤرّخ سنة 
 ١٩٤0 خارطة  وبحسب  ١26هـ/١٨5٣م. 
أنها تحدد من الجهة الجنوبية لمحلة العمارة 
على السور من عكد »صاحب أصفهاني، أو 
أو عكد محبوبة« حتى فضوة  عكد رفيش، 

الحويش الصغيرة.

محلّة الجيّة

صّرح بهذه المحلةّ صكّ دار مؤرّخ سنة 
مسجد  قرب  موقعها  ١2٤5هـ/١٨2٩م؛ 
دور  وفيها  الشهير،  البلد  مسجد  الهندي، 
المرتفع  وفيها  الرفيعي،  آل  السادة  بعض 
حفريات  من  المتكوّن  بالطّمة،  المعروف 
الشريف)١(.  الغروي  الصحن  بناء  اسس 

١ - محبوبة، ماضي النجف وحاضرها 24/1.

من  تبدأ  أنها    ١٩٤0 خارطة  وبحسب 
والجهة  الكبيرة،  للطمة  الجنوبية  الجهة 
الطمة  الحويش حتى نهاية  لسوق  الغربية 

الصغيرة والصوباط. 

محلّة المستقى

البراق  ومحلةّ  الحويش  محلة  بين  تقع 
من جهة الجنوب. ويظهر أنّ سبب تسميتها 
بهذا الاسم هو قرب هذه المحلةّ من الباب 
والمؤدي  النجف  مدينة  سور  في  الجنوبي 
إلى بركة الماء التي أنشئت من مياه القناة 
الجوفية الناقلة لماء الفرات من نهر آصف 
الدولة)2(. وبحسب خارطة ١٩٤0 أنها تحدد 

بفضوة آل الحار وبيوت آل الحبوبي.

محلّة عقد الذهب

مؤرّخ  صكّ  المحلةّ في  هذه  اسم  ورد 
سنة ١05٣هـ ١6٤٣.

2  - حرز الدين، تاريخ النجف  1/ 260

سوق الكتب في الحويش كان اسمه القديم حوض شطيب
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محلّة العجم 

سنة  مؤرّخ  دار  صكّ  في  اسمها  ذكر 
١0٤٨هـ /١6٣٨م.

باب الزغيرة وجبل الحويش

الذاكرة  في  تاريخي  مرتكز  أهم 
لمدينة  الغربي  الجنوب  في  الاجتماعية 
جبل  هما:  أيضا،  للحويش  بل  القديمة، 
عن  وتعبيًرا  الزغيرة؛  وباب  الحويش، 
خارطة  حدا في  جعلت  أنها  أهميتها  علو 
الصغيرمن  المقولة: الحويش  بإزاء  المحلة، 
الكبير  والحويش  الترك،  الطمة إلى جامع 

من الترك إلى باب الزغيرة.

أما باب الزغيرة الواقعة عند السور في 
چتابيه،  باب  فهي  النجف،  الغربي  جنوب 
أو جدابية  تابيه(  )أُوج  التركية  مأخوذ من 
القولة  أو  الرابية،  )بمعنى:  )شتابيه( 
)باصطلاح أهل النجف( أي البرج( وهي 
الخمسة  الأبواب  أحدى  السقائين،  باب 
الباب  التي فتحت  في سور النجف، بعد 
)العمارة(،  الثلمة  وباب  )الميدان(،  الكبير 
)١2٨٨-١٨7١( في  فتحت في  قد  وكانت 
عهد السلطان عبد العزيز )١٨٣0-١٨76( 
 ،)١٨72-١٨6٩( باشا  مدحت  وولاية 
السميع  عبد  الحاج  التاجر  بفتحها  قام 
الأصفهاني؛ ثمة من يذهب إلى أن من فتح 
تي  السيد محمد  العلامة  هو  الباب  هذه 
بحر العلوم )ت١2٨٩- ١٨72(، وقال فيها 

الشاعر: أحمد قفطان )١2٩٣-١٨76(:

باب خـــير فتـــحوه رحـــمةً

لســـقاة لقلـــــــــوبٍ ظاميات 

إذا جرى الماء لهم في جدول

كان من آيات رب المعجزات

ســـــيرته نحـــــوهم خيرية

خير ســادات وخير البشوات

أحمد مدحت باشا من سرى

فضله فيـنا مســـير النـيرات 

والتقي ابن الرضا ساعده
فله بيض الأيادي الواضحات)٣(

موقعا  تشكل  الزغيرة  الباب  أضحت 
الاجتماعي  النشاط  مفردات  يجمع  مهما 
الحكومة المحلية  قامت  المدينة، حينما  في 
حمندي  جعفر  النجف  قائممقام  زمن  في 
لشركة  خاصة  محطة  بفتح  ١٩٣١م،  عام 
النجف  من  المسافرين  تنقل  التي  العربات 
تبدل  خيول،  أربعة  تسحبها  كربلاء،  إلى 
الخانات  من  خان  كل  عند  أخرى  بخيول 
)خان  المصلىَّ  الطريق:  خان  الثلاثة على 
الربع( )20كم(، وخان الحماد )خان النص(  
وخان  كم(،   22( المصلى  خان  عن  يبعد 
النخيلة يبعد عن خان الحماد )22 كم(، ثم 
إن النخيلة يبعد عن كربلاء )2١ كم(، وأن 
مدة السفرة بهذه الواسطة كانت تستغرق 

١2 ساعة)٤(. 

مدينـة  :أسـوار  الحكـيم  حسـن  الدكتـور  مدونـة   -  ٣
الفقـه. كليـة  مجلـة  النجـف« 

»مورفولوجيـة   المظفـر  محسـن  الدكتـور  مدونـة   -  ٤
القـديم«. الميـدان 
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المناحي الدينية
مسجد الهندي)5(

في  والكبيرة  القديمة  المساجد  من 
أو  الجامع،  لأهميته:  عليه  يطلق  النجف، 
مسجد البلد، أو المسجد الكبير أو المسجد 
ودوره  لسعته  وذلك  الأعظم،  الجامع 
ببوابته  ويطل  المدينة،  حياة  التاريخي في 
الصغيرة على شارع الرسول؛ اما البوابة 

الكبيرة فهي على بداية سوق الحويش 
مسجد الهندي من أكبر مساجد النجف، 
لم يفرغ من العبادة ليلًا ونهاراً وفي أوقات 
الفرائض تقام فيه جماعتان. وهو معتكف 
مكان  أجل  وهو  عبادتهم  ومحل  النجفيين 
عندهم بعد الحرم العلوي؛ شيّد أوائل القرن 
١٣هـ\ ١٩م، في عهد الشيخ حسين نجف 

الهنـد  »ارتبـاط  الطريحـي  سـعيد  مّحمد  مدونـة   -  5
بالنجـف الأشرف«؛ مدونـة  ابـو نزار العطار   13 أكتوبر 

.2019

أحد  ومؤسسهُ   ،)١٨٣5-١25١( الكبير 
خان  الحاج  المرحوم  وهو  الهند،  صلحاء 
مّحمد فوضع أول حجر في أساسه. وقد 
أرخ هذه العمارة السيّد رضا الهندي بهذه 
الرئيسي  الباب  المكتوبة في أعلى  الأبيات 

بالحجر القاشاني: 

مسجد الهندي ما زال مرتعاً لطلاب العلم بعد مائتي عام من تأسيسه
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للذكر هذا مسجد جامع

فلا تكن فيه من الغافلين

وادخل إليه خاضعاً خاشعاً

عليك ذلك البائس المستكين

واتخذ الواحد عوناً على

طاعته إذ هو نعم المعين

مؤرخاً كبر وهلل وكن

مصلياً واركع مع الراكعين

المسجد  فيها  التي  الأرض  كانت  وقد 
والحمام وقيسارية الحاج علي آغا والسوق 
المتصل بها المقارب للصحن الشريف كلها 
لعائلة هندية شريفة ثرية تقطن النجف قبل 
زمن وينتسب إليها ميرزا علي أنور الملقب 
معركة  شهود  أحد  وكان  الهندي  بالمفل 
النجف  في  توفي  وقد  الأدبية،  الخميس 
بأبيات  الفحام  صادق  السيّد  وفاته  وأرّخ 

مثبتة في ديوانه المخطوط قال فيها:

يا زائراً خير قبر ضم خير فتًى
له بجنب علّي أوثق الأمل

قف باكياً واحد)6( التاريخ مجتهداً
وقل لقد أزهر الجنات )نور علي(

مير  بن  فاضل  مير  أيضاً  منها  وعرف 
في  كثيرة  أملاك  له  كانت  الهندي،  نظام 
)محل  وهي  بعضها  باع  وقد  المنطقة  هذه 
للشيخ  وفاته  بعد  آغا(  حاج علي  قيسارية 
حسين نجف بحسب وكالته عن بنته العلوية 
حاني بنت مير نظام وعن أمها المسماة بورا 
السيّد  على  الهندي  أنور  علي  ميرزا  بنت 

حسين الرفيعي. 
وفي )١5 شوال ١٣75/ 25 آيار ١٩56( 
الدارين  الحكيم  محسن  المرجع  اشترى 
المسجد،  ووسع  الهندي  بمسجد  المتصلين 
وشيّد مقبرة لاسرته، ومحلًا للتدريس، وعمر 

عامة المسجد)7(. 

6 - إشارة إلى إضافة عدد واحد إلى مجموع التاريخ.
7  - أرّخ هـذه العـمارة الجديـدة السـيّد مـوسى بحـر 
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أبو نزار العطار: مسجد الهندي موقعه 
في سوق الحويش أو ما يسمى الان بسوق 
وباب  السوق  على  باب  بابان؛  له  الكتب 
هندي  رجل  اسسه  الرسول،  شارع  على 
تاسيسه  فمنذ  محمد،  خان  يسمى  ثري 
من  تخرج  وقد  بالدرس،  عامر  الآن  ولحد 
والعلماء  المراجع  من  كثير  المسجد  هذا 
طلاب  يشغله  الآن  ومازال لحد  والخطباء، 
والمحاضرات؛  بالبحوث  العلمية  الحوزة 
أسس هذا المسجد في أوائل القرن الثالث 
حسين  الشيخ  عصر  في  الهجري  عشر 

نجف الكبير.
المساحه  واسع  البناء  ضخم  المسجد 
صلاة  فيه  وتقام  الأسطوانات،  كثير 
باب على عكد الجامع  له  الجماعة، سابقا 
النساء لأداء صلاة الجماعة، وكان  يدخلن 
كبيرة،  والرجال ستارة  النساء  بين  يفصل 

ثم أغلق الباب ومنعت النساء.
 وللمسجد بيت أمام عكد الجامع خصص 
للوضوء وفيها مرافق صحيه وبجانب البيت 
التنظيف  على  ايجارهما  تصرف  دكانان 
والترميم سابقًا كانت اباربق من فخار أما 

العلوم بقوله:
حي الالى قد شيّد الدين بهم

للّهزلــفى عملــوا فأتــــقنوا
وهذه آثارهم مشهودة

تحسد عين المرء فيها الأذن
فالبيت إبراهيم بانية هدى

أرخ »وباني البيت هذا محسن«1376هـ
وقال السيّد مّحمد الحلي:

جامع الهندي قد وسع
حجــةّ لّل حكــيم الزمــن 

قل به ما شئت أرخ »أو فقل
تلك آيات الحكيم المحسن«1377هـ

الحبوبي  سمير  السيد  علي  التزمها  الان 
حسب وصية جده السيد ابراهيم الحبوبي 
وجهزها بكل شيء ويرمممها من اونه إلى 
اخرى واجرى عليه تعديلات كثيره كانت لها 

فائده كبيره للزوار ولاهل السوق)٨(.
في عام ١٣75- ١٩56 اشترى المرجع 
لهذا  المحاذين  الدارين  الكبير  الديني 
واستثنى  الجامع  توسيع  لغرض  المسجد 
المسجد،  عن  الخارجة  الشمالية  القطعة 
ولاولاده،  له  مقبرة  لتكون  أسفلها،  فأوقف 
واسس مكتبه تحتوي على كثير من الكتب 
وغير  والفلسفية  والعلمية  الدينية  النفيسة: 
الطابق  طابقين  من  المكتبه  وتتكون  ذلك، 
لخزن  الثاني  والطابق  للمطالعه  الارضي 

الكتب.

٨ - مدونة  ابو نزار العطار   ١٣ أكتوبر 20١٩ .
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الإمام  بميلاد  فيه  الاحتفالات  تقام 
والاجتماعية،  الدينية  والمناسبات  الحسين 
شعراء  قبل  من  والخطب  القصائد  وتلقى 
وخطباء معروفين، توالى على خدمة الجامع 
كبير  رجل  مختار  ابو  اذكرهم:  ما  حسب 
السن، حافظ الشيباني عين من قبل الأوقاف 
جبار شريف، والان هناك كثير من يقومون 
الشباب من  وكلهم  الجليله  الخدمه   بهذه 
على  المطلة  الجامع  اركان  من  ركن  وفي 
 شارع الرسول توجد عدة مغاسل للوضوء
والان من يؤدي صلاة الجماعه هم من آل 

الحكيم.
محمود  السيد  قال  القابجي:  حمد 
جدنا  كان  الجامع  بنى  من  أول  الصافي 
السيد علي الصافي ووكيله كان الهندي وأن 
الباب التي تم فتحها على شارع الرسول 
هي من سنين قليلة جدًا وكان في ١٩5٩م 
في احتفالات مولد الحسين)ع( تفتح درج يتم 
الأحتفالات  انتهاء  وعند  يومين  لمدة  بنائها 

يتم سدها من قبل الحوزة.
خان  يسمى  الهندي  العطار:  نزار  أبو 
محمد وكان من الأثرياء، وأن المساحة التي 
ملكه  ضمن  كانت  بالجامع،  تحيط  كانت 
لطلبة  وقفه  الهندي  حمام  وأنَّ  الصرف، 
العلم، وكان الذي يدخل في الحمام يدخل 
بواسطة  السوق  تحت  وينزل  الجامع،  من 
الرفيعي  آل  إلى  بيع  أن  وبعد  )بايات(، 
جعلوا له درجات من السوق، وكان يسمى 

حمام العلماء.
يكاد المسجد الهندي يأخذ مكانة مرموقة 
مكانة  بعد  النجفي  الاجتماعي  الوعي  في 
علمي  كمجمع  الشريف،  العلوي  الصحن 

هو  من  لتعيين  أحيانا  العلماء  فيه  يحضر 
التزاحم  حالة  في  للطائفة  الأعلى  المرجع 
على الأعلمية، كما حصل بعد وفاة المرجع 
)ت١2٤١-  الغطاء  كاشف  موسى  الشيخ 
صاحب  حسن  محمد  الحجة  بين   )١٨26
الكبير  جعفر  ابن  علي  والشيخ  الجواهر 
)الأخير(  له  »فصارت  )ت١25٣-١٨٣7( 
مسجد  في  العلماء  باجتماع  المرجعية 
والشيخ  شلّال،  خضر  كالشيخ  الهندي، 
تعيينه  على  وأمثالهم،  خنفر،  محسن 
العلماء  وجعلت  وتقليده،  العامّة  للمرجعية 

تحضر درسه«)٩(.
ضمن الترتيبات الإدارية في النجف التي 
اضطلع بها المرجع السيد محمد مهدي بحر 
العلوم )١2١2-١7٩7(، جعل الشيخ جعفر 
مركز  في   )١-١٨١٣22٨( الغطاء  كاشف 
التقليد والفتوى، والشيخ محيي الدين على 
الشيخ  وعيّن  الدعاوى،  ومراجعة  القضاء 
للإمامة   )١٨٣5-١25١( نجف  حسين 
يقيم صلاة الجماعة في  والمحراب، فكان 
على  الناس  ويؤمّ  بالنجف  الهندي  جامع 
اختلاف طبقاتهم؛ الأمر الذي أعطى أهمية 
في  كاريزميا  وحضورا  للمسجد  مضافة 

الذاكرة النجفية.
المرجع  الجماعة  فيه  صلى  من  أول 
ابنه  فيه  الصلاة  أمَّ  ثم  نجف،  حسين 
 ،)١0()١٨77-١2٩٤( نجف  جواد  الحجة 
ابن  الشيخ محمد طه نجف  المرجع  وبعده 

٩ - شرح القواعـد، كتـاب المتاجر، مقدمة محمد حسـين 
الرضوي 1/ 29.

١0 - معـارف الرجـال 2/ 300؛ و)1292/ 1875( في 
موسـوعة طبقـات الفقهـاء 13/ 168.
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وبعده  )١٣2٣-١٩05()١١(؛  مهدي  الشيخ 
)١٣٣٤-١٩١6()١2(؛  القمي  باقر  الشيخ 
-١٣6٣( الخوانساري  موسى  صارالحجة 
١٩٤٤( يصلي في الجامع الكبير الشهير 
الحجة  فيه  أقامها  ثم  الهندي)١٣(؛  بمسجد 
الشيخ علي القّمي الزاهد )١٣7١-١٩5١(
)١٤(، ثم المرجع السيد محمود الشاهرودي 

والعشاء في  المغرب  يؤدي صلاة الجماعه 
يصعد  الحر  شدة  من  وكان  الخمسينات، 

١١ - معارف الرجال 2/ ٣١0.
١2 - الأمين، أعيان الشيعة 3/ 538.

١٣ - منية الطالب للخوانساري، المقدمة، 1/ 9.
طبقـات  موسـوعة  143؛   /2 الرجـال  معـارف   -  ١٤

.442  /14 الفقهـاء 

حيث  الصلاة  لاداء  الجامع  سطح  إلى 
المبردات والمراوح لا تفي بالغرض، وظهرًا 
يؤدي صلاة الجماعه المرجع الديني السيد 
فكان  الصبح  صلاة  أما  الحكيم؛  محسن 
يقيمها  فيه الحجة أغا بزرك الطهراني)١5(.

كان مسجد البلد ومتكأ العلماء ومجلس 
الذين  أشهر  من  الدينية،  العلوم  درسهم 
الشيخ  المرجع  الدرس:  فيه مجلس  أقاموا 
فكان   )١٨6١-٤2٨١( الأنصاري  مرتضى 
أربعمائة  من  أكثر  درسه  مجلس  يحضر 
عالم وطالب)١6(؛ كان المرجع محمد حسين 
في  ليلا  يدرّس   )١٩٣6-١٣55( النائيني 

١5 - مقدمته للتبيان في تفسير القرآن للطوسي، 1/ 43.
١6 - موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 656.

بيت الفاضل الشربياني صاحب المدرسة المعروفة
وهو وسابقيه بالفرع الرابط بين الحويش وشارع الرسول باتجاه مسجد السبزواري
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مسجد الهندي)١7(، يحضر عنده مئات من 
أهل العلم، وصارالحجة موسى الخوانساري 
وفاة  بعد  التدريس  مرجع   )١٣-١٩٤٤6٣(
محمد  المرجع  وشرع  النائيني،   شيخه 
 )١٩5١٣-٤7٣( الغطاء  كاشف  الحسين 
درسه  كان  الهندي  مسجد  في  بالتدريس 

يضم من الفضلاء ما يربو على المائة)١٨(. 
الحمامي  حسين  السيد  المرجع  كان 
المدرسة  )١٣7٩-١٩5٩( يلي دروسه في 
إلى  انتقل  ثم  المشراق  بمحلة  البادكوبية 
مسجد  إلى  انتقل  طلابه  كثر  ولما  داره، 
صاحب الجواهر، ثم إلى المسجد الهندي، 
فكان يدرس فيه ليلا أصول الفقه، وصبحا 
العراقيين  الفقه؛ وقد تخرج عليه عديد من 

والعامليين.
الهندي  مسجد  في  عقد  الاحتفالات: 
الإجتماع في ١٨ رمضان ١٣٣٨هـ١٩20م 
حضره كبار العلماء ورؤساء عشائر الفرات 
الأوسط اذ تم في هذا الاجتماع التاريخي: 
آنذاك، وإصدار  السائدة  دراسة الأوضاع 
باستقلال  تطالب  مهمة  سياسية  مذكرة 
وسبعون  ثمانية  عليها  وقّع  وقد  العراق، 
شخصاً من كبار العلماء والوجهاء ورؤساء 
الجواهري،  جواد  الشيخ  منهم:  العشائر، 
الشيخ  الجزائري،  جواد  محمد  الشيخ 
محمد جواد البلاغي، والشيخ موسى تي 
عزيز،  السيد  آل  نور  السيد  زائردهام،  
السيد علوان الياسري، الحاج عبد الحسن 
سلمان،  السيد  مهدي  والسيد  شلاش، 

١7 - الجلالي، فهرس التراث 336/2.

١٨ - الجلالي، فهرس التراث 413/2.

والحاج حسون شربة، والحاج عبد الواحد 
سكر.

يقيم النجف الأشرف أضخم احتفال في 
ميلاد الإمام الحسين)ع( في مسجد الهندي 
من قبل الشباب النجفي، وهو أول مهرجان 
الآلاف،  ويحضره   ،١٩5٩ في  جماهيري 
الدكتور  الشيخ  الاحتفال  عريف  وكان 
القصائد  أصحاب  ومن  الوائلي،  أحمد 
سنة  مهرجان  في  الكوراني.  علي  الشيخ 
١٣٨0-١٩6١ كانت القصيدة الأولى للشيخ 
محمد مهدي شمس الدين)١٩(. في مهرجان 
السيد  الحفل:  عريف   :١٩6١٣٨٣-٣ سنة 

١٩ - مرتضى الرضوي، مع رجال الفكر 2/ 117.

المطالبــة   ١٩٢٠ عــام  التاريخيــة  للمذكــرة  صــورة 

باســتقلال العــراق وفيهــا ختم ٧٨ من أصحاب الشــأن.
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الافتتاح:  كلمة  الدين،  جمال  مصطفى 
الشيخ  القصائد:  الحكيم؛  مهدي  زالسيد 
المنعم  عبد  الشيخ  اليعقوبي،  علي  محمد 
الفرطوسي، السيد محمد جمال الهاشمي؛ 
الشيخ محمد مهدي شمس  الكلمات: كلمة 
كلمة  الفضلي؛  الهادي  عبد  الشيخ  الدين، 

الختام: السيد محمد بحر العلوم)20(.
الشيخ  كان  الحسينية:  المجالس 
عباس القمي )١٣5٩-١٩٤0( يرتي المنبر 
في مسجد الهندي صباح كل يوم من العشرة 
الأولى لمحرم، وكان مجلسه يزدحم بالناس 
أكثر من جميع مجالس النجف مع أنه كان 
يتحدث لمدة لا تقل عن ساعتين. وكان في يوم 
العاشر لا يقرأ إلا المقتل ولا يتحدث إلا عن 
وهذا  ومظلوميته.  الشهداء)ع(   سيد  مصيبة 
المنبر ارتقى أعوادة أغلب الخطباء الكبار، 
أمثال: السيد صالح الحلي، والشيخ محمد 

علي اليعقوبي، والشيخ أحمد الوائلي...
ابن  صخرة  ابو  هاشم  السيد  وكان 
له   )١٣-١٩٤١60( عطية  آل  السيد محمد 
مجلس وعظ وإرشاد، يحضره جمهرة من 
المؤمنين الكسبة وبعض التجار في مسجد 
في  الغروي  الصحن  وفي  تارة،  الهندي 

حجرة الزاوية الشمالية ليلا)2١(.

مسجد الشيخ الانصاري
 موقعه على سوق الحويش في نهايته، 
مرتضى  الشيخ  اسسه  كبير  مسجد 

20 - مجلـة الإيمـان ع3 و4، رجـب وشـعبان 1383- 
ص  ص.   .1964 ثـاني  كانـون   ،1963 أول  كانـون 

.261  -227
2١ - معارف الرجال 279/3.

)١2٨١هـ-١٨6٤م(، وكان يقيم  الانصاري 
فيه الصلاة، ويلي محاضراته على طلاب 
الترك،  بمسجد  يسمى  العلمية؛  الحوزة 
فهو  الترك  تسميته بمسجد  سبب  عن  اما 
يعود إلى اتخاذ الاتراك في مدينة النجف 
الأشرف من هذا المسجد مكانا لاقامة المآتم 
والمناسبات  الدينية  والشعائر  الحسينية 

الاخرى بهم. 
الشيخ محمد  ابن  منصور  الشيخ  كان 
الانصاري  مرتضى  الشيخ  ابن  امين 
١٨76( يقيم الصلاة في مسجد   -١2٩٣(
أخيه المرجع الانصاري، وصارت الجماهير 
تأتم  النجفيين  من  والكسبة  العلم  أهل  من 
به في الصلوات؛ واقام الجماعة بعده ابنه 
 -١٣٣٣( الانصاري  حسن  محمد  الشيخ 

.)22()١٩١5
مجال  في  يعد  الطقوس  مجال  في 
الأوائل، انَّ أول من تطبرَّ في عاشوراء كان 
تركيا في عزاء من مسجد الترك في نهاية 
القرن ١٩م، وأول عزاء مشق يمثل النجفيين 
خرج من جامع الترك، ومن ثم انشق عنه 
عزاء  عنهم  انشق  وبعده  المشراق،  عزاء 

العمارة.
 ابو نزار العطار: اول موكب تطبير في 
ناجي  موكب  الترك  موكب  بعد  الحويش 
خشي من آل سيد سلمان، جامعهم مجاور 

كريم أبو الدجاج ومستمر لحد الآن.
كان المرجع السيد عبد الهادي الشيرازي 
رضي  السيد  إسماعيل  ميرزا  السيد  ابن 
الدين النجفي )١٣٨2ـ ١٩62( يدرس فيه 

22- معارف الرجال ٣/26.
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الفقه بحث خارج تحت الصوباط، ويحضر 
أهل  ووجوه  الطلبة  من  غفير  جمع  بحثه 
لعجزه  داره  إلى  بحثه  نقل  ثم  الفضل، 

وانحراف صحته)2٣(.
في مسجد الشيخ الأنصاري في النجف 
الأشرف، ثمة كلمات متكرّرة للمرجع السيد 
العلمي  البحث  مجالس  في  الخميني 
طلّابه،  يلقيها على  التي كان  ومحاضراته 
الدراسة، فكان  تجسد المنهج الواقعي في 
يقول: أيّها السادة الطلاب، عليكم أن تبحثوا 
المسائل الفقهية من خلال سوق  الحويش، 
إنّ  القول:  ويكرّر  مدارسكم:  غرف  في  لا 
هي  غرفكم  في  تبحثونها  التي  المسائل 
تعبير عن فرضياتكم، في حين إنّ الفقه هو 
ووقائعه  المجتمع  بمحيط  يرتبط  عملّي  علم 
تعرفوا  أن  إذن  عليكم  يتحتّم  ومستجدّاته. 
وقائع المجتمع وتلمسوها، ثم تطّبقوا عليها 

2٣- معارف الرجال 2/7٩.

القواعد الفقهية، لا أن تجلسوا في غرفكم 
فتضعون  قديماً،  فقهياً  كتاباً  وتأخذوا 
للواقع  صلة  )لا  أنفسكم  عند  من  فروضاً 
تلك  الفقهية على  القواعد  تطبّقوا  ثّم  بها(، 
الفرضيات الذهنية: إذا ساد هذا النهج في 
قيمة عملية  هناك  فليس  الفقهية،  الممارسة 
لإستنباطكم، ولن يكون هناك من يستفيد في 
الواقع الخارجي من فقهكم، كما لن تكون 
هناك أية فاعلية لهذا النهج في الاستنباط، 
ولذلك الفقه. ويؤكّد الإمام مراراً وتكراراً أنّ 
تأثير عنصري الزمان والمكان ودورهما إنّا 
هو في موضوعات الأحكام، لا في الأحكام 

نفسها التي لا تقبل التغيير«)2٤(.

2٤ - الإمـام الخميـني، صحيفـة النـور 21/ 98. معـالم 
التجديـد الفقهـي، تقريـر بحـث السـيد كمـال الحيـدري 

للشـيخ خليـل رزق، ص 146. 

مسجد السيد هاشم الحطاب جد آل سيد سلمان والذي يقع في طرف فضوة طرف الحويش الصغيرة
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مسجد الشيخ مشكور)٢5(

محل  مجاور  الحويش  سوق  في  يقع 
مسجد  ومقابل  كطينه،  مجيد  المرحوم 
الهندي، عمِّر بهمة الحاج حسين البهبهاني، 
الحكومه  هدمته   ١٩٤٨  -١٣67 عام  وفي 
واخذت منه ذراع ونصف لتوسعة السوق، 
السيد  جواد  السيد  المسجد  عمارة  واتم 

محمود ال السيد سلمان. 
والآن  يسمى سابقا بمسجد الحمالين، 
بمسجد  سمي  الزغير،  بمسجد  يسمى 
فيه  يقيمون  الحمالون  كان  حيث  الحمالين 
الزغير  بمسجد  وسمي  الحسين،  عزاء 
المساحه عن مسجد  من حيث  لانه يختلف 

الهندي. 
الشيخ  العلامه  الجماعه  فيه  يقيم  كان 
صقر  بن  محمد  ابن  الحولاوي  مشكور 
الخمسينيات  وفي   ،)١٨56 ـ   ١272(
المسجد  في  يقيم  الستينيات  ومنتصف 
صلاة الجماعه الشيخ القائيني حيث سفر 
في ٨ شباط بعد اتهامه بالشيوعية، وكان 
في  الدرس  طلابه  على  يحاضر  القائيني 
صباح كل يوم، والان تفتح بابه في اوقات 
كسبة  فيها  الصلاة  ويؤدي  فقط،  الصلاة 
سوق الحويش وبعض الزائرين، وأخيرا عين 

مسؤول للجامع من قبل الوقف الشيعي.
نهاية  في  كان  النجف:  حوراء  ابو 
الستينات وبداية السبعينات تقام فيه المأتم 
وكان  البيت  ال  ووفيات  وصفر  في محرم 
الشباب  المگرم ومجموعة من  يديره صالح 

25 - مدونـة ابـو نـزار العطـار  ١٤ أكتوبـر، مسـتفيدا 
مـن »مسـاجد النجـف بـين المـاضي والحـاضر« توفيـق 

مهـدي زاهـد.

ومرزة  الشكري  زهير  والمرحوم  انا  ومنهم 
تويج وعباس ابو الطابوگ وصاحب چبچب 
بسبب  اسماءهم  نسيت  الذين  من  والكثير 

مرور زمن طويل عليها.
الموكب  أصحاب  من  كان  مرزة:  طالب 
في جامع الحمالين سيد عماد السيد جواد 
التبريزي، لبس العمامة، أُعدم في )١٣٩5-

١٩7٤( وألقت به الأمن من الطابق الرابع، 
وبيتهم في عكد كمونة في المشراق.

زاهد  توفيق  لله  رحم  غلآم:  آل  ذياب 
صاحب مكتبة العروبة في شارع الخورنق 
وانسان  شاعر  البسامير،  ابو  مقهى  جار 
وطني قومي عروبي، وفي نهاية الستينات 
منطقة سبع  بغداد، وسكن في  إلى  إنتقل 
أبكار، سوق السمجه، الاعظمية... وأولاده 

)احمد ومحمود( ايضا شعراء.

مسجد السيد هاشم الحطاب
 أسسه قرب داره العالم العامل السيد 
هاشم الحطاب ابن السيد محمد ابن السيد 
عويد )عواد( الموسوي )١١60-١7٤7(، وهو 
السيد سلمان)26(، ويقع هذا  ال  جد اسرة 
المسجد في فضوة طرف الحويش الصغيرة، 

وقد جدد في العام)١٣٤١-١٩2٣(.

مسجد السبزواري

ومنها  المساجد،  من  عدد  أيضًا  هناك 
مشهورة،  نجفية  لأسر  اسماء  تتخذ  كانت 
مسجد  مثل  المساجد  تلك  بتأسيس  قامت 
آل شربة، وقد وسع فيما بعد، ثم أضيفت 

26 - الجـد الرابـع للسـيد سـلمان ابـن السـيد درويـش 
بـن محمد بـن يعقـوب بـن يوسـف بـن هـاشم الحطـاب.
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إليه مساحة أخرى، هي اليوم مقبرة السيد 
 .)١٤١٤-١٩٩٤( المتوفى  السبزواري، 
الأعلى  عبد  السيد  المرجع  فيه  يقيم  كان 
الجماعة،  صلاة  السبزواري  الموسوي 
ويلي محاضرات البحث العالي، وتلاه ابنه 
إقامة  السبزواري في  علي  السيد  العلامة 

الصلاة والقاء المحاضرات.

مسجد  الأخرى  الحويش  معالم  ومن 
وهو  الحويش،  سوق  ويقع في  المشروطة، 
مسجد صغير يقع قبالة حمام النجوم؛ أما 
من  اتخاذه  من  مستمدا  يكون  فقد  اسمه 
لدن جماعة المشروطة في النجف الأشرف 
في  الفكري  صراعهم  بإزاء  لهم،  مقرا 

جماعة المستبدة.

المدارس الدينية)٢٧(
مدرسة السيد كاظم اليزدي الكبرى

والسعة  البناء  في  فريدة  مدرسة  هذه 
النجف الأشرف حيث  والفخامة في مدينة 
الكبير  المرجع  من  بأمر  وعمرها  أسسها 
السيد مّحمد كاظم الزدي، الوزير البخاري 
استان قلي، على أرض مساحتها سبعمائة 
وخمسون متراً مربعاً. وقد ابتدأ بتعميرها 
بنائها  من  وانتهى  ١٩0٤م  ١٣25هـ/  عام 
عامرة  مكتبة  وفيها  ١٣27هـ/١٩06م  عام 
في الزاوية الشمالية الغربية. وهي مشيدة 
غرفة.  ثمانين  على  وتحتوي  طابقين  من 
رائعة  وفيها سراديب مشيدة على هندسة 
طابقاً  المبنية  السراديب  أفخر  من  وتعتبر 

فوق طابق.

وقال الشيخ علّي المازندراني مؤرخاً:

أسسها بحر العلوم والتقى 
مّحم الكاظم من آل طبا

وفي بيوت أذن لل أتى
تأريخها )لكن بحذف ما ابتدا(

بها  ابتدأت  التّي  الواو  بحذف  أي 
من  وهي  غرفة،   ٨0 على  وتشتمل  الآية. 
وحجمها  عماريتها  في  المشهورة  المدارس 
ومشروعها، إذ ضمت عددًا كبيًرا من طلبة 
في  وتقع  العلماء،  أكابر  وخرجت  العلم، 
بسوق  الرسول  شارع  يربط  الذي  العگد 

الحويش )عكد مدرسة الزدي()2٨(.

بعدهـا؛  ومـا   124 النجـف  مـاضي  محبوبـة،   -  27
مخطوطـة  شـكر،  كاظم  الدينيـة،  المـدارس  الخليـلي، 

الـبراق« »معـالم  النجفيـة  الحقيبـة 
2٨- الخليلي، المدارس الدينية في النجف ص٩.
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مدرسة الأخوند الخراساني الكبرى
الكبير  العالم  هو  الخراساني  الآخوند 
صاحب  الخراساني  كاظم  مّحمد  الشيخ 
ومؤلف  الُاصول  علم  في  الفكرية  المدرسة 
كتاب كفاية الُاصول التّي لا تزال من الكتب 

في  الُاصول  علم  في  الأساسية  الدراسية 
جميع الحوزات الشيعية.

ميرزا  جان  الباذل  أموال  من  اشترى 
للسلطان  وزيراً  وكان  بخارى  أهالي  من 
مساحتها  أرض  قطعة  البخاري  عبدالأحد 
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محلة  في  مربعاً  متراً  وثلاثين  سبعمائة 
١٣2١هـ/١٩00م  عام  الصغير  الحويش 

وقد كتب على أعلى مدخل المدرسة:
مدرسة الكاظم قد أرخوا

أساسها على التقى والرشاد
فوقي  سرداب  مع  طابقان  فيها  وكان 
عميقين  وسردابين  الأربع  الجهات  تحت 
وكان عدد الغرف ثماني وأربعين غرفة مع 

مكتبة كبيرة من الجهة الشمالية.
وفي حدود عام ١٣٨5هـ/١٩6٤م تولى 
تجديد  على  الإنفاق  طهران  من  محسن 
كاظم  السيد  المرحوم  بيت  فاشترى  البناء 
السيد سلمان الواقع على الزاوية الشمالية 
الشرقية من المدرسة وضمها إلى المدرسة 
مع  ثلاثة  طوابق  ذات  محكماً  بناءً  وبنى 

مكتبة واسعة.
في  غرفة  اتخذت  المدرسة  هذه  في 
زواياها مركزا سريا لحزب الثورة العراقية 
وهي  السياسية(  )الغرفة  سميت   ،١٩20
غرفة محمد علي كمال الدين، وفيها تعمل 
والمراسلات  والوثائق  المقررات  جميع 

والاعمال والنشرات السرية)2٩(.
وفي هذه المدرسة كان أحد طلبة العلم 
بصيرا اسمه شيخ صمد، كان قويا حتى أنه 
يحمل حب الماء الكبير وهو مليء بسندانه، 
وسراديبها،  بغرفها  المدرسة  يحفظ  وكان 
ويتوقف  السراديب بسرعة  بدرجات  وينزل 
في  السباحة  يجيد  وكان  مربعاتها،  في 

سفرات الطلبة إلى شط الكوفة)٣0(.

2٩ - النجف في ربع قرن، ص246.
٣0 - نقلهـا لي طالـب مـرزة بيتهـم في عكـد حنـوش، 

مدرسة الشربياني
مدرسة صغيرة واقعة في محلة الحويش 
كاظم  السيد  مدرسة  عكد  امتداد  على 
القبلة)٣١(،  سوق  جهة  من  الكبرى  الزدي 
وهي  الرسول)ص(،  شارع  اجتياز  وبعد 
عام  المدرسة  هذه  بنيت  واحد.  طابق  ذات 
المعروف  مّحمد  الشيخ  ١٣27هـ/١٩06م 
بالفاضل الشربياني )١٣2٤( ١٩06: وهو 

من مشاهير علماء النجف الأشرف)٣2(.

مدرسة البخارائي
الحويش  محلة  في  المدرسة  هذه  تقع 
من  الشمالي  للضلع  ملاصقة  الصغير 
مساحتها  وتبلغ  الكبرى  الأخوند  مدرسة 
مّحمد  أنشأها  وقد  مربعاً  متراً  ثلاثمائة 
الوزير  من أصحاب  وهو  البخاري  يوسف 
خان ميرزا، على يد الشيخ كاظم البخاري 
وفرغ من تشييدها عام ١٣١٩هـ/ ١٨٩٨م.

ومشيدة  طابقين  ذات  المدرسة  وكانت 
والغربية  الشرقية  الثلاثة  الجهات  على 

والشمالية دون الجهة الجنوبية.

وقام ورثة المرحوم الحاج غلام الكويتي 
المرحوم  ثلث  من  البناء  بتجديد  الشيرازي 
جديدة  مدرسة  فأنشأوا  وصيته  حسب 
عام  غرفة  عشر  تسعة  وذات  طابقين  ذات 

١٣٨0هـ /١٩5٩م.

الجار الجنب للمدرسة في 12/22/ 2019.
قـال  بينمـا  والخليـلي،  محبوبـة  قالـه  مـا  هـذا   -  ٣١
كاظم شـكر: تقـع في محلـة الـبراق في عكـد سـتمني. 

الـبراق. معـالم  النجفيـة،  الحقيبـة  مخطوطـة 
٣2  - الخليلي، المدارس الدينية، ص6.
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حسن جوادي

جدلية الثبات والتبدل

ينتظــم المجتمــع الإنســاني في دائــرة التواصــل، وتــارة تكــون هــذه الدائــرة 

مشحونــة بالنظــم والقــيم والالتزامــات والضوابــط والمحــددات، وتــارة تكــون 

مشحونــة بالاضطرابــات والتشــتت والضيــاع والفــوضى. وتظهــر نتــائج هذا 

الانتظــام أو عدمــه عــلى ســلوك كل فــرد داخــل هــذه المنظومــة؛ لأن الإنســان 

ــاء الجســد  ــرون في بن ــن يؤث ــبر، والذي ــة أك ــر بدرج ــا ويتأث ــر بدرجــة م يؤث

الاجتمــاعي نــوادر، والذيــن يتأثــرون هم الأعم الأغلــب مــن النــاس، بــل يمكــن 

ــال إن الــل يخضــع للتأثــيرات الــتي يشــكلها المجمــوع الإنســاني؛ إذ  أن يق

لــو طرحــت فكــرة مــا، واعتقــد بهــا النــاس، أو ســارت عليهــا مــدة مــن الزمــن 

،وحصــل توافــق شــعبي عليهــا، ومــن ثم صــار التوافــق اجتماعيــاً، فهــي 

ســتؤثر بالــل حــتى أولئــك الذيــن يظنــون أنهــم بمهــرب مــن تأثــير الســلطة 

الاجتماعيــة.

المسألة  في  الأخلاق  مفهوم  يدخل 
للأفراد وكصيغة  كنظام موجه  الاجتماعية 
عقد اجتماعي يتعاقدون على المضي عليه 
وإنساني  فعّال  تواصل  حصول  أجل  من 

يسهل الحياة ويدفعها للأمام، لكنه يصطدم 
بعدة من المعوقات التي تجعله قليل التأثير 
ويضعف تمسك الناس به، وجملة الأسباب 

التي تضعفه هي:
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هـــذه العقد والعوازل تنشـــط عنـــد تقوية 
النظـــام القبـــلي، لا ســـيما في الأحداث 
والنزاعـــات، حيـــث يضطـــر العديـــد من 
الناس إلى التكتل المناطي أو العشـــائري 
أو الأيديولـــوجي، فتعاد تشـــكيلة المفهوم 

الناس. لدى  الســـلوكي 

والعلميـــة  الثقافيـــة  التطـــورات  2ـ 
والاقتصاديـــة وانعكاســـاتها على منظومة 
التواصـــل القـــي في المجتمـــع، حيـــث 
تتدخل في تغيير بعـــض الروابط والمواثيق 
والتعاهـــدات الاجتماعيـــة والخلقية. ومثل 
ذلـــك انتهـــاك الخصوصية؛ بســـبب ولوج 
النـــاس في شـــبكات التواصـــل، وما نتج 
عنهـــا من انحـــلال القـــيم وهبوطهـــا، بل 

١ـ المـــوروث والتقاليـــد والأعراف التي 
تتقاطـــع مـــع النظـــام الأخلاقي بشـــقيه 
الفطري والعقلائي، وتنشـــط هذه القواطع 
والعـــوازل للأخلاق والســـلوك الإنســـاني 
في القبائـــل والمجتمعـــات المنغلقـــة التي 
لا نصيـــب لهـــا مـــن التواصـــل ولا مـــن 
التعـــلم، حيث تســـير وفق خطـــط رئيسها 
ومســـؤولها بـــلا تفكـــير ولا تخطيط. وفي 
الغالـــب تنمو هـــذه العادات والســـلوكيات 
لتصبـــح من المنهـــاج اليـــومي والحياتي 
بالنســـبة للقبيلـــة أو العشـــيرة أو الفئة أو 
الملـــة، لكن هذه الســـلوكيات بـــدأت ومنذ 
مدة ليســـت بالقليلـــة بالضمور والانكماش 
والانحســـار، حيث تراجـــع تضامن الناس 
معها إلى حد كبير، لكن المؤســـف أن مثل 
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انقلـــب ضدهـــا، وصـــدر عـــلى أنـــه هو 
المعيار، وليســـت الثوابـــت الاصيلة والقيم 
النبيلـــة الـــتي يؤمن بهـــا غالبيـــة الناس.

٣ـ تبريـــر القـــراءات الشـــاذة المنافية 
كظهـــور  الفطـــري،  الإنســـاني  للســـلوك 
حركـــة الدفـــاع عـــن المثليـــة الجنســـية، 
والتواصـــل الجنـــسي المثلي بـــين الافراد 
المتشـــابهين في النوع الواحـــد. فهذا أحد 
أهم العوامـــل الذي يهدم جـــزءاً كبيراً من 
مفهـــوم الحياء، ومفهـــوم العقد الاجتماعي 
بـــين الرجـــل والمرأة، بـــل إن انعكاس هذه 
الحالـــة على حـــالات أخرى ســـتؤدي إلى 
مخاطـــر أخلاقية متعـــددة. ويمكن القياس 
عـــلى هـــذه الحالـــة عـــدة مـــن النمـــاذج 

الســـلوكية الصاعـــدة في دنيـــا الناس.

إن نـــو النهـــج الســـلوكي الســـلبي 

والأخـــلاقي  الســـلوكي  للنهـــج  المضـــاد 
ويتطـــور  يتكاثـــر  والعقـــلائي  الفطـــري 
بصـــورة كبـــيرة للغايـــة، وكل تطور يؤسر 
الناس، بـــل والنخب التربويـــة والأخلاقية 
والثقافية، ويقعدها عـــن المواجهة والتبديد 
والتحليل والتوضيح. ونشـــاهد في أيامنا 
هذه العديد من المعنيين يستســـلمون أمام 
الســـلوكي،  والعزل  الانجراف الأخـــلاقي 
دون أن تكون هنالـــك وقفات جادة تضبط 

الموضوع! إيقـــاع 

في خضـــم هـــذه الجدليـــة يتصاعـــد 
الســـؤال في جـــو الذهـــن العاقـــل، مـــن 
المســـؤول عن توطيـــد النظـــام الأخلاقي 
ومســـكه في المجتمع؟ ومثل هذا التســـاؤل 
للطـــرح  مســـتعدة  الأســـئلة  عـــشرات 
ومســـتحقة للإجابـــة الوافيـــة والمفصلـــة 

والشـــارحة.
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الحقيقـــة المـــرة التي يجـــب أن يصرح 
بهـــا، هي: أن المســـائل الأخلاقيـــة الـــتي 
تتعـــرض لانجـــراف وهتك بشـــكل صارخ 
عـــادة مـــا تتعـــرض منـــذ بدايـــة طرحها 
إلى كميـــة مـــن السخريـــة أو الانتهاك من 
قبل الافـــراد أنفسهم ولا يبالـــون بالالتزام 
بهـــا ويرســـلون بذلك رســـائل خطيرة على 
مســـتوى وعيهم لها، لكنهم يصرخون حين 
يجـــدون أطفالهم قـــد خرجوا عن المســـار 
المرســـوم لهم، ويجد الإنســـان أثر السلوك 
الخاطـــئ في غـــيره أكثر ممـــا يجده في 
نفســـه، فحـــين يغيـــب النظـــام وتتفـــى 
الفـــوضى لا تظهـــر نتـــائج هـــذه الحالـــة 
الســـلبية عـــلى الشخـــص حـــين يمارسها 

كمنهج في حياته على غـــيره، لكنها تظهر 
نتائجهـــا الخطيرة لما يقـــع هو في خضم 
هـــذه الفـــوضى، فالنار التي تكـــوي جلد 
غيري ليســـت بالـــضرورة كاويـــة لجلدي 
ومؤذية لي! فلما تطرح المســـائل السلوكية 
من قبـــل العلماء والمختصين لا يســـتقبلها 
الناس كما يســـتقبلون الأطعمـــة الجاهزة 
والمقتنيـــات  والاكسســـوارات  والأغذيـــة 

الماديـــة القريبة مـــن أنفسهم. 

إن البنـــاء الاخلاقي لأي مجتمع يعتمد 
على قيمـــة الســـلوك المطـــروح، وفائدته، 
ومـــن ثم رواجه، ونشره بأســـاليب تتوافق 
والظروف. فقد ترســـل بعض الســـلوكيات 
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إلى المجتمـــع مـــن أجل تصحيح مســـاره، 
لكـــن الطريقـــة تكـــون غـــير صحيحة ولا 
دقيقـــة، فتتأخر اســـتجابة النـــاس له. في 
حـــين يعمل أصحاب الســـوء إلى إرســـال 
ســـلوكيات وأفكار ســـلبية بطرق بســـيطة 
وجذابـــة مـــن أجل إقنـــاع المجتمـــع بها، 
ويحصل بين الحين والآخر تقبلًا ملموســـاً 
من المجتمع لبعض الظواهر والســـلوكيات 
الخاطئـــة؛ بســـبب تمريرهـــا في قوالـــب 
فطريـــة وانســـانية وما شـــابه، لكن المفرح 
في الأمـــر أن العديـــد مـــن النـــاس حين 
يكتشـــفون اخطـــاء الســـلوكيات الخادعة 
يتركونها ويشـــنون حملة عليهـــا. ومن هنا 
تظهـــر أهميـــة طـــرح الســـلوك الصحيح 

والتثقيـــف بـــه، وإيجـــاد الطرق الســـلمية 
والنافعة في توصيلـــه؛ لأن المجتمع بحاجة 
ماســـة إلى ســـلوكيات تتحـــدث مع تحدثه 
وتقدمـــه وتغير ظروفـــه. ولا يمكن للمجتمع 
أن يتحـــرك دون أن يســـلك مجموعـــة من 
التصرفـــات والأخلاقيـــات، ســـواء كانـــت 
ســـلبية،  أم  إيجابيـــة  الســـلوكيات  هـــذه 
فسرعـــان مـــا تظهر نتـــائج الســـلوكيات 
كثقافـــة وظواهـــر لا يمكـــن أهمالهـــا أو 
الشـــأن  والتبـــصر في  عنهـــا،  التغافـــل 
الاخـــلاقي للمجتمـــع يدفـــع النخبـــة إلى 
مراقبـــة الســـلوك العام للأفـــراد، ومن ثم 
الســـلوك الاجتمـــاعي بصـــورة عامة؛ لان 
التركيـــب الثقافي والاخـــلاقي لأي مجتمع 
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يبـــدأ مـــن الفرد وتقبلـــه للفكـــرة، ومن ثم 
ممارســـته لهـــا. وتتكرر هذه الممارســـات 
من عـــدة افراد حـــتى يشـــكلوا فيما بعد 
صور متكاثـــرة تخلق حالة مـــن التقبل أو 
الظهـــور الجمعي، ثم تصـــل البيت وتنتقل 
عبر المـــدارس والجمعيات، ويســـاهم فيها 
الاعـــلام والتليفزيـــون ومواقـــع التواصل. 
واحيانـــاً تكـــون عمليـــة البناء الســـلوكي 
للمجتمـــع مصنوعـــة، حيـــث يتم هندســـة 
النـــاس وتوجيههم نحو فكـــرة ما من خلال 
الضخ الاعلامي لهـــا وتطويقهم بها، يقول 
أحـــد أهم الإذاعيين في العـــالم جوي المر 
)١٩٣٨م(: »إذا ســـيطر عـــلى الإذاعة عدد 
مـــن الناس فلا يمكـــن لأي أمـــة أن تكون 
حرة«، هذا يعني أن الســـلوكيات والأفكار 
والمعتقـــدات عـــادة ما تملى عـــلى الناس 
وأنهـــم دائماً مـــا يتأثرون بتقبـــل الحقائق 
أو رفضهـــا، ومـــن أهم تلـــك الموضوعات 
الـــتي يتأثـــر النـــاس بهـــا هي الاخلاق، 
لأنهـــا ترتبـــط ارتباطاً وثيقـــاً في حياتهم 
اليومية وهي تمثـــل التواصل مع الآخرين، 
فاحتياج الإنســـان إلى الأخلاق كاحتياجه 
للمـــاء والطعام، فكل ســـلوك يصـــدر منه 
يمثـــل حركة أخلاقية ومجمـــوع التصرفات 
الصادرة منـــه هي أخلاقيـــات تعلمها من 
المجتمـــع نفســـه أو من مجتمعـــه المصغر 
)عائلتـــه( أو من مدرســـته أو من التلفزيون 
وشـــبكات التواصـــل وشـــبكة العلاقـــات 

الأخـــرى من اقـــارب واصدقـــاء وغيرهم، 
ســـتكون نتيجة التأثير مـــن جهتين، الأولى 
عمليـــة تأثـــر الفـــرد وتأثـــيره في المجتمع 
والثانيـــة عمليـــة تأثـــير المجتمـــع بالفرد، 
وغالباً ما يكون التأثـــير من الجانبين، لكن 
في كل الاحوال لا يخفى تأثير المؤسســـات 
والجهـــات الراعيـــة للتغير. وهنـــا تصبح 
العمليـــة الأخلاقيـــة في غايـــة الخطـــورة، 
لا  الأخلاقيـــة  بالقـــيم  يهبطـــون  فالذيـــن 
يتوقفون أبداً، وبذلـــك يدخلون المجتمع في 
دوامـــة مـــن التقلبـــات والاضطرابات على 
مســـتوى الســـلوك والفكرة، إلا أن المجتمع 
المتماســـك لا يمكـــن النفوذ اليـــه بسهولة، 
لا ســـيما إذا استشـــعر أفـــراده أهمية ما 
يعتقـــدون به من قيم ونبل إنســـانية راقية، 
فتشـــكل هذه الرؤية الحاجـــز الأكبر أمام 
مـــن يريـــد تغيير شـــكل المجتمـــع ونظامه 
الفطري والســـلوكي، لكـــن هنالك خطورة 
مـــن نـــوع آخـــر وهي أن يـــترك المجتمع 
أخلاقياتـــه وأفـــكاره ويصـــاب بنوبـــة من 
التراجـــع والتقهقـــر بالالـــتزام، ويصعـــب 
مـــن  يتخلـــون  الذيـــن  النـــاس  إرجـــاع 
مبادئهـــم ويتركونهـــا بحجـــج مختلفة، ولا 
ســـيما إذا كانـــت الحجة أنهم قـــد عثروا 
على البديل الافضل. تكمـــن الصعوبة في 
حجم الخدعـــة التي يتعرض لهـــا الناس، 
فالمخـــدوع المطمئن للخدعـــة لا يغير قناعته 

بسهولـــة أبداً.
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علي بنيان

عندما ينطق الطين

الهيئة العامة للاثار والتراث - دائرة المتاحف

كثــيرة الاختراعــات الرافدينيــة الــتي 
غــيرت وجــه العــالم، وتركــت بصمتهــا 
إلى الوقــت الحــاضر. فالطين ينطق فقط 
في العــراق، فهــو يتحــدث عــن العظمــة 
العراقيــة  الحضــارة  في  والكبريــاء 
القديمــة الــتي ذاع صيتهــا في العــالم 
الحضــارات  منــه  واقتبســت  القــديم، 

القديمــة إشــعاعها الحضــاري.
إن الكتابات التي وجدت في العراق لأول 
الموجودة  المواد  أكثر  استخدمت  والتي  مرة، 
في الطبيعة، فالطين الذي وفره شريانا العراق 
وجنائنه العائمة وقصباته التي علمها السومري 
أن ينطقوا بما يدور في باله، بطبعات كونها 
ينطق  ليجعله  والطين  الخرساء  القصبة  بتلك 

لاول مرة.
العراق  شعب  اخترعها  التي  الكتابة  إن 
القديم المتمثل بالشعب السومري الذي ابتدع 
الحضارة من التراب والماء جعله يصنع المحال 
من العدم ففي عام 3200 قبل الميلاد توصل 
الى نظام كتابي ليتفرد به من دون الحضارات 
التي جاورته فكتب في شتى المواضيع اليومية 

التي كانت تدور في ذلك الزمان.

وبأيدينا من هذا الطين الذي يخترق الزمن 
عدة  بملكية  حقل  شراء  وصل  عن  ليتحدث 
كميات  إلى  النص  أشير في  وقد  أشخاص، 
منهم،  واحد  لكل  دفعت  التي  الشعير  التي 
وتضمن اللوح أيضاً على حصص عبد المعبد 
من الشعير، والتي تم إخراجها من الحساب، 
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والذي ترجمة استاذنا  الدكتور الراحل فوزي 
سد  حوض  تنقيبات  في  والمكتشف  رشيد، 

حمرين والذي نصه:

الوجه اللوح
١- ٨ كور، ١بي واحد و2بان من الشعير 

2- )إلى( شو ايشتار 
٣- 6 كور من الشعير 

٤- )إلى( أيليلي 
5- ٤ كور و٣ بان من الشعير 

6- )إلى( لاقيبوم 
7- ٣ كور كور من الشعير 

٨- )إلى( بيلي 

٩- الجموع 2١ كور، ١ بي 
١0- 5 بان من الشعيرة 

١١- يلي دامق 
١2- مقابل سعر الحقل قد دفع. )سعر البيع(

١٣- في مدينة باتيري
١٤- ٣ كور من الشعير 

قفا اللوح
١- )إلى( ابرزوني

2- 5 كور من الشعير 
٣- )إلى( دنكير كار

٤- كور واحد من الشعير 
5- )إلى( ايبني ايلوم، الراعي
6- ٣ بي ز ٣ بان من الشعير

7- )إلى( ايلاكشي
٨- 2 كور من الشعير 
٩- )إلى( ايلي ايسيبو 

من  بان  و٣  بي  و2  كور   ١2 المجموع   -١0
الشعير 

١١- عبيد المعبد قد استلموا 
١2- وخرجت من الحساب١ 

»كور، بان، بي« من وحدات  الـ  علماً ان 
قياس للموازين في العراق القديم.

إن ما يمكن أن نلمحة من هذا النص الذي 
أوردنا ترجمته أعلاه الحالة التي كانت تجري 
الزمن،  ذلك  في  والشراء  البيع  عمليات  بها 
المعاملات  هذه  يحكم  الذي  السائد  والتنظيم 
على  يعمل  قانون  وجود  منه  نستشف  والذي 

هكذا معاملات خاصة بالبيع والشراء. 

١- رشــيد، فــوزي، حمريــن 4 نتــائج التنقيبــات الاثاريــة 
في حــوض ســد حمريــن، )مؤسســة دار الكتــب للطباعــة 

والنــشر، بغــداد، 1981، ص131-133 \ ص206. 
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إكسنوفان
)٥7٦-٤٨٠ق.م(

المصلح الديني الذي عبّر عن فلسفته بالشعر والأدب
موفق هاشم عبيد

لم يكـن نبيـاً أو وصيـاً لنـبي! ولم 

متبعـاً  أو  حواريـاً  أو  صدّيقـاً  يكـن 

قلـب  في  نشـأ  بـل  مرسـل!  لرسـول 

رغم  ولكنـه  دارهـا،  وعقـر  الوثنيـة 

ذاك توصّـل بعقلـه وفكـره المتنوّر إلى 

التوحيـد الإلهـي.. والتنزيـه الربوبي 

إلى  داعيـاً  الأحـد،  الواحـد  للإلـه 

إصـلاح معتقـدات النـاس وتنظيفهـا 

والشـعبوية  الخرافـة  شـوائب  مـن 

اليونـاني  الحكـيم  ذلـك  الأسـطورية، 

إكسـنوفان، الـذي ولـد في أيونيـا عام 

5٧6 قبـل الميـلاد، ثم هجرهـا ليقـي 

الهللينيـة  المـدن  في  متجـولا  حياتـه 

المحافـل  في  ومنشـدًا  شـاعرًا 

والتجمعـات.
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كان هذا الحكيم شريف النفس وشاعرًا 
ناقدًا)١(، وهو من أكثر من تجرّأ على انتقاد 
زلزل صور  اليوناني حتى  الديني  الموروث 
فكرة  على  القائم  الإيمان  مهاجماً  الآلهة، 
تعدد الإلهة، التي يجري تخيلها على شكل 
بحسب  كانت  وهي  وصورته)2(،  الانسان 
وتنفعل وترضى  الأساطير تغضب وتسرق 
وتحب كما البشر بلا فرق، فسخر من كل 
هؤلاء الذين ينظرون إلى الآلهة تلك النظرة 
المقاسَة على واقع البشر، من حيث ولادتهم 
وهكذا  واضطرابهم  ومماتهم  وحركتهم 
دواليك مما نتاز به نحن البشر من نقائص 

ومقيَّدات)٣(.

ويُعد حكيمنا هذا أبا المدرسة الإيلية)٤(، 
الدكتور  ينقل  كما  ـ  أصحابها  يقول  التي 
يوسف كرم عن ما بعد الطبيعة لأرسطو »إن 
العالم موجود واحد وطبيعة واحدة، يقولون 
هذا لا كالطبيعيين الذين يفرضون موجودًا 
واحدًا ـ ماء أو هواء أو نارًا ـ ويستخرجون 
منه كثرة الأشياء بالحركة والتغير العرضي 

١  ـ ينظــر: موســوعة الفلســفة والفلاســفة، عبــد المنعــم 
حفــني، مكتبــة مدبــولي، ط2، ١٩٩٩م: ١\١76.

2  ـ ينظر: تاريخ فلسفة اليونان، ولتر ستيس: ٤6.
٣  ـ ينظــر: قصــة الفلســفة اليونانيــة، زكي نجيــب 
ــداوي سي  ــشر مؤسســة هن ــين، ن محمــود وأحمــد أم

.٣٤ المتحــدة، 20١7م:  المملكــة  آي سي، 
٤  ـ وهي المدرســة المنســوبة إلى )إيليــا( المدينــة الــتي 
بناهــا الإيونيــون الهاربــون مــن جحــيم الغــزاة الفــرس 
ــة عــلى الشــاطئ الغــربي مــن  عــام 5٤0 ق.م، الواقع

إيطاليــا الجنوبيــة.

ـ  وتخلخل  تكاثف  أو  وانفصال،  اجتماع  ـ 
ينكرون  فهم  العالم ساكن«  إن  يقولون:  بل 
ومر  الفكر  حر  والحركة«)5(.وكان  الكثرة 
النقد ساخرًا من فكر قومه وعاداتهم البالية، 
الناس  »إن  قوله:  له  قرأته  ما  أسمى  ومن 
إليهم  وأضافوا  الآلهة  استحثوا  الذين  هم 
فالأحباش  وهيئتهم،  وصوتهم  عواطفهم 
يقولون عن آلهتهم: إنهم سود فطس الأنوف، 
العيون  زرق  آلهتهم  إن  تراقية:  أهل  ويقول 
حمر الشعور، ولو استطاعت الثيرة والخيل 
وصفهم  وقد  مثالها،  على  الآلهة  لصوّرت 
الناس  عند  هو  بما  وهزيود  هوميروس 
يوجد  لا  أنه  إلا  وملامة،  تحقير  موضوع 
السماوية  الموجودات  أرفع  واحد  إله  غير 
والأرضية ليس مركبا على هيئتنا ولا مفكرًا 
كله  ثابت  ولكنه  متحركًا  ولا  تفكيرنا  مثل 
بصر وكله فكر وكله سمع يحرك الكل بقوة 
وبلا عناء«)6(، وكلامه الأخير عن الإله »كلام 
قوي في التنزيه والتوحيد، لم يعهد له مثيل 
في اليونان«)7(، ولعل في ذلك توافقًا عظيًما 
كتابه  نفسه في  عن  العزة  رب  قاله  ما  مع 
ما  ومن جميل  )ليس كمثله شيء(.  الكريم 
ذهب إليه أيضًا هو »إنا رب الكون واحد؛ 
البشر  يشبه  لا  وهو  يتعدد،  لا  الكمال  لأن 

كــرم،  يوســف  د.  اليونانيــة،  الفلســفة  تــاريخ  ـ   5
مؤسســة هنــداوي للتعلــيم والثقافــة، القاهــرة، مــصر، 

.٤٣ 20١2م:
6- المصدر نفسه: ٤٤.
7 ـ المصدر نفسه: ٤٤.
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اكزنوفنس 

الفيلسوف اليوناني

الذي توصل للتوحيد 

والتنزيه عن صفات 

البشر بعقله

في الصورة أو في نوع التفكير، فهو »كله 
عين وكله أذن وكله عقل« وهو إذا فكر في 
الأشياء لا يلقى في التفكير مشقة ولا عناء؛ 
الضوء  يصدر  كما  منه  يصدر  التفكير  لأن 
من الشمس، ولكنا إذا اتهمنا الانسان بأنه 
يصور لله على صورته هو لا على حقيقته 
كما هي، فسنسائل أنفسنا: وكيف السبيل 
إلى معرفة الحقيقة المطلقة عن فكر الانسان، 
إكسنوفان«  »أي  إكزنوفنس  يجيب  وهنا 
إلى  ترى  ولن  الدنيا  تر  »ولم  فيقول:  نفسه 
معرف  الإله  يعرف  أن  يستطيع  رجلًا  الأبد 
صحيحة دقيقة... وحتى لو شاءت المصادفة 
لإنسان يقول في لله الحق كاملًا، فهو نفسه 

لن يعرف أنه يقول الحق«)٨(.

عن  بها  تحدث  التي  حكيمنا  وعبارات 
وليس  بالقديم  ووصفه  تعالى  لله  تنزيه 

٨ ـ قصة الفلسفة اليونانية: 34 ـ 3٥.

بحادث وأنه ثابت لا يتغير جعلت منه واضع 
العلم الإلهي لدى اليونانيين)٩(، كما يرى أن 
ليس هنالك حاجة لأن تتخذ الآلهة خدمًا أو 
أنها تكون خاضعة لشيء ما، فليس هنالك 
إله أكبر تحته إله أو آلهة أخر، بل لابد من 

أن يكون في الوجود إله واحد)١0(.

هو  إكسنوفان  مذهب  في  يهمنا  وما 
الممزّ  رأيه  عن  النظر  بغض  للإله،  توحيده 
به  غيره  يسبقه  لم  الذي  الحقبة  تلك  في 
حسب حدود اطلاعي، ويمكن عدّه على أنه 
واضع أسس علم ما بعد الطبيعة، مقيًما أول 
وهي  العلم،  ذلك  تعليم  على  عملت  مدرسة 
خطوة اعتبرها البعض خطوة جامعة ما بين 
المدرسة الأيونية )الطبيعية( والفيثاغورية، بعد 
لفيثاغورس  بالواحد الحسابي  يقتنع  أن لم 
وأتباعه، ليكون بعد ذلك جامعًا بين الطبيعة 
الطبيعي  بالقانون  مؤمنًا  الطبيعة،  بعد  وما 
ممثلًا لتلك الوحدة الجامعة بين الطبيعة وما 
بعدها، مناديًا بأن الكل إنا واحد والواحد 

إنا هو الإله)١١(.

وربما هنالك مبالغة بتوصيف تلك الرؤية 

إلى  نقلــه  لأرســطو،  والفســاد  الكــون  ينظــر:  ـ   ٩
ــة،  ــب المصري ــة دار الكت ــة: أحمــد لطــفي، مطبع العربي

.403  /1 1932م: 
الرحمــن  عبــد  د.  الفلســفة،  موســوعة  ينظــر:  ـ   ١0
بــدوي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــيروت، 

.26١\٨ ١٩٨٤م:  ط١، 
١١ ـ ينظــر: الديــن عنــد الاغريــق والرومــان والمســيح، 
ــدة، )د.ط(،  ــاشر: العصــور الجدي ــكار الســقّاف، الن أب

.١٣٣ 2000م: 
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)الإكسنوفانية( إن صح التعبير، التي عدّها 
ولتر ستيس مثلًا بأنها وحدة وجود لا تفكيًرا 
واحديًا)١2(، فهنالك معذورية للرجل فيما رأى 
والأنبياء،  الرسل  مواطن  عن  البعيد  وهو 
والقاطن في بلاد غارقة بالأسطورة والتناحر 
الثقافي والاختلاف، بل يمكن لنا توجيه ما 
الإله  بأن  يقول  أن  أراد  أنه  إليه على  ذهب 
متجلٍ  أنه  خلال  من  العالم  عن  خارج  غير 

وظاهر الألوهية في هذا الكون وما يحويه.

إكسنوفان  أن  سلفًا  قلناه  ما  يعزز  وما 
تقتصر  لا  الإله  وحدانية  إثبات  أن  اعتبر 
على أدلة حسّية أو براهين تجريبية، بل هو 
سلين  عقل  كل  لدى  النظري  بالدليل  ظاهر 
مستقيم، وهذا الدليل قائم على أن القوة غير 
المحدودة هي أولى خصائص الإله، فلو كان 
له شريك لما استطاع أن يفعل ما يريد)١٣(. 

كان  أن  الموحّد  فيلسوفنا  عن  أثر  ومما 
له آراء في الحفريات، تلك التي وجدت في 
الصخور التي احتوت على أحفوريات للقواقع 
وأشكال أسماك وما إلى ذلك، وقد استنتج 
من  ظهرت  قد  الأرض  أن  منها  إكسفونان 
بما  فيه،  ثانية  تغوص  سوف  وأنها  البحر، 
يؤدي إلى القضاء على الجنس البشري، ثم 
تعود الأرض ثانية للظهور من البحر، فيعود 
الجنس البشري من جديد، وكانت له سخرية 

١2 ـ ينظر: تاريخ فلسفة اليونان: ٤6.
١٣ ـ ينظــر: الفلســفة الاغريقيــة، د. محمد غــلاب، مكتبــة 

الأنجلــو المصرية، ط2، )د.ت(: ١\ ٨2.

من الفيثاغوريين ولا سيما في نظرية التناسخ 

كتاب  مؤلفاته  أشهر  ومن  تبنوها)١٤(،  التي 

)عن الطبيعة(، الذي ذكر فيه آراءه الطبيعية، 

كما له فيه قصائد كثيرة منها وصفية ومنها 

ما كانت عاطفية، وبعضها كانت في الهجاء، 

ولم يبق منها سوى الشذرات المتناثرة التي 

)دييل()١5(،  الألماني  الفيلسوف  قام بجمعها 

الفلسفة  بين  النزاع  أصل  إكسنوفان  ومثّل 

والدين، هادفًا من ذلك التوصّل إلى تصور 

الإله)١6(. ومما يجدر  ونبالة عن  أكثر صفاء 

قد  نجار  عصمت  الدكتور  أن  ذكره  بنا 

عنوان  قائمة تحمل  إكسنوفان ضمن  أدرج 

كان  إنا  فهو  والملحدون()١7(؛  )المجترؤون 

سادت  التي  المتعددة،  الآلهة  بديانة  ملحدًا 

وفق  وهذا  اليونانيين،  والمجتمع  الثقافة 

)اليهودية  الثلاثة  الرسمية  أدياننا  معايير 

والمسيحية والإسلامية( يمثل مسألة في غاية 

الإيجابية، وقد توفي حكيمنا في سنة ٤٨0 

قبل الميلاد)١٨(.

١٤ ـ ينظر: تاريخ فلسفة اليونان: ٤7.
١5 ـ ينظر: الفلسفة الإغريقية: ١\ 7٩ - ٨0.

١6 ـ ينظر: تاريخ فلسفة اليونان: ٤6.
ــان، د. عصمــت  ــد اليون ١7 ـ ينظــر: الفكــر الديــني عن
ــع، ط2،  ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــار، دار الهداي نج

.١27 2005م: 
١٨ ـ ينظــر: موســوعة الفلســفة والفلاســفة، عبــد المنعــم 

حفــني:١\ ١76.
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كورونا المر�ض الفتاك.. 

بين المواجهة وال�سخرية والجدل!

تحقيق:حسن الجوادي
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ــاول الاحــداث الــتي تمــر بهــا بأســاليب وطــرق  ــاس عــلى ان تتن ــادت الن اعت
مختلفــة، مــا بــين المضحــك والمهــول بطريقــة عجيبــة وتــارة بسخريــة واســتهزاء 
ــر يتعــدى هــذا الاطــار إلى  ــل الأم ــاً، ب ــاً وثقافي ــاس فكري ــدلان عــلى تراجــع الن ي
الجــدل والأخــذ والــرد والتعصــب والجهــل والعنــاد والتضليــل، فالأعــلام في كثــير 
مــن الأحيــان لا يجــد غــير الأحــداث طريقــاً للوصــول إلى النــاس، ويــتم ذلــك 
ــة لا  ــة المعــاصرة جدلي عــبر شــبكات التواصــل الاجتمــاعي حــتى صــارت العقلي
تقبــل الــرأي وتحــاول مصــادرة كل مــن يختلــف معهــا، ومــن جهــة أخــرى عقليــة 
بســيطة غــير معنيــة بالتحقيــق والبحــث، لأن وســائل التواصــل وعــالم الانترنيــت 
قــد اتــاح الخطــاب والتصريحــات للجميــع بعــد أن كانــت محصــورة بأصحــاب 
الاختصــاص مــن كتــاب وشــعراء وأدبــاء ومختصــين في مواضيــع الحيــاة 
ــيدفع  ــع وس ــه المجتم ــع في ــداً وق ــير ج ــر كب ــذر بخط ــة تن ــذه حال ــة.. وه المختلف

ضرائــب متتاليــة جــراء هــذا الســلوك..!

بوجود شخصيات  اليوم  المشكلة  تتفاقم 
على المستوى الاجتماعي تسعى أن تصدر 
المشاكل  من  موجة  أو  نفسها مع كل حدث 
التي تعصف بالمجتمع وفي غالب تنتج هذه 
والاضطراب  الاندفاع  من  حالات  الموجات 
والفوضى لتشكل أزمة أخرى وهكذا تصعد 

الأزمات في فلك المجتمع.

فهو  الغرف،  هذه  عن  ببعيد  ليس  كرونا 
العالم  على  خطراً  شكل  الذي  الفايروس 
ووهان  منطقة  يهدد  كان  أن  بعد  بأسره 
الوباء  فهذا  كله،  العالم  ثم  الصين  ثم  فقط 
الذي اجتاح الدنيا بغضون أيام قليلة، صار 
محل جدل وسخرية واستهزاء في مجتمعنا 
لخلط  الافراد  بعض  ويسعى  العراقي، 
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الاماكن العامة وارتداء الكمامة، لكن المشكلة 
لماذا  البعض يجادل  راح  أكبر حين  ظهرت 
تم تعقيم جدران حرم الامام علي)ع( وسائر 
المراقد المقدسة، وجادل آخر في سبب غلق 
دخول  منع  في  آخر  وجادل  أيضاً،  المرقد 
الوافدين إلى كربلاء في أيام تفشي الأزمة، 
وهكذا صعد الجدل في جو الناس بصورة 
يعكس  جدل  أن كل  ريب  ولا  للغاية،  كبيرة 
أثره النفسي على المجتمع فتجد أن الكثير 
من الناس اصيبوا بالتشتت وعدم ارداك ما 

يجري.
كورونا  حول  والجدل  التعليق  سمة  إن 
الافتراضي  المجتمع  على  جديدة  ليست 
متجذرة  بل هي  الانترنيت  على  والاعلامي 
كمفهوم عام حول كل القضايا التي تحدث 
تكتف  لم  الناس  أن  والأغرب  دنياهم،  في 
بالجدل، بل راحت إلى بث النكات والسخرية 

يسعون  اناس  المجتمع  في  فإن  الاوراق، 
أن يحشروا أنفسهم في كل حدث وفي كل 
مشكلة أو موضوعة تشتهر في دنيا الناس، 
وقد كان لفايروس كورونا حصة من الجدل 
أن  إلى  الناس  من  مجموعة  سعى  حيث 
من  هو  الفايروس  هذا  أن  للناس  يصوروا 
آخر  وسعى  الجديدة!  البايلوجية  الحروب 
مرئية  مقاطع  أظهر  حيث  الدين  من  للنيل 
بالصالحين  والتوسل  الدعاء  عن  تحكي 
بالدعاء مع أن  الوباء لا يعالج إلا  وفهم أن 
من  يمنع  لا  بأنه  الدين  يفهم  مؤمن  أبسط 
والمادي  العلمي  الطبيعي  الطريق  سلوك 
أيضاً  الدين  من  آخر  معالجته، وسخر  في 
حيث ربط الفايروس بطريقة المتدين للخلاص 
منه كموضوعة الحرمل والدخان وما شابه، 
بالوعي  المجتمع  اهتم  حين  آخر  وسخر 
الصحي من غسل اليدين بالصابون وتعقيم 
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من الوباء وصار بعضهم لا يتحدث إلا ولغة 
خطاب  حاضرة في كل  والتصعيد  التهويل 
تفتر  والاستهزاء  والسخرية  الجدل  بين  فما 
مواجهة  وتصبح  اهتمامها  ويقل  الناس 
المرض لا تشكل حزاً في يوميات وتعاملات 
الفرد، لا سيما ونحن في ظروف حرجة على 

المستوى الصحي والبيئي.
وظيفة  هو  الجدل  مسلسل  إيقاف  إن 
النخب  المسؤولية  في  ويشاركهم  العقلاء 
الفاعلة والشباب الواعي والمؤثر في توجيهه 
وخطابه، لأن الأمراض والأوبئة تحدث على 
مر التاريخ ومن يتصفح أوراق الماضي يجد 
ضربت  التي  المخاطر  حجم  وهلع  بعجب 
المجتمع ولا سيما هذا البلد المظلوم، فتاريخ 
المجاعة والأمراض الانتشارية تركت ضحايا 

تقدر بمئات الآلاف.

الصحي  الاهتمام  موضوعة  أخذ  إن 
والوقاية من الأمراض ولا سيما هذا المرض 
غاية  في  صحية  توعوية  حركة  يعد  الفتاك 
اختيارية  ليست  فرصة  فهذه  الاهمية، 
والتنظف  يده  تطهير  على  الفرد  يعتاد  لأن 
الجانب  اهمال  وأما  باستمرار،  والتطهر 
يدفع  التي  الصحية  الرؤية  وغياب  الصحي 
بالمرة،  صحيحة  غير  البلاء  هذا  مثل  بها 
وتعذر بعضهم وكابر بأنه شجاع ولا يهاب 
الأمر  هذا  أن  والحق  الفايروس،  هذا  مثل 
فالحفاظ على  أكثر،  لا  والعناد  الأنانية  من 
النفس في موطن الخطر عين العقل والحكمة 
والاقدام  الشجاعة  بحجة  التوغل  وأما 
التهور  بين  لأن  الوهم،  من  فذلك  والجرأة 
يتحول  فقد  قصيرة،  مسافة  والشجاعة 
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الغباوة  إلى  الصحيحة  الشجاعة  من  المرء 
والجهل والعناد والضلال وتلك سمة العجول 
يبدأ يصعد  والأسى  الأسف  لكن  المتسرع، 
المخاطر  حجم  يرون  حين  الناس  جو  في 
تحب  لا  التي  الشعوب  من  فنحن  أمامهم، 
الاحتراز والحذر بصورة دائمة لأننا غالباً ما 
نربط قضايا الحذر بالخوف والجبن والكسل 
تثور على كل حادثة  الناس  فتجد  والفشل، 
تمر بها متعذرة بنمط من التبرير والأسلوب 
لأن  والحكم  الفهم  في  التسرع  على  الدال 
الفهم يسبق الحكم، فأساس كل حكم يستند 
له لا حكم  فهم  والفهم ومن لا  المعرفة  على 
يقول  لأن  يصعد  بعضهم  أن  إلا  حقيقة،  له 
ويضرب  الناس  ويشتت  والمواعظ  الحكم 

التي  العارمة  الفوضى  من  بنوبة  اذهانهم 
تجتاح حياتهم الثقافية والفكرية.

سعت  كيف  العالمية  للدول  المتتبع  إن 
جداً  يفهم  كورونا  وباء  لمواجهة  واستعدت 
سيما  لا  الصحي  بالوعي  التسلح  ضرورة 
عبر  العليا  الدينية  المرجعية  أبدت  أن  بعد 
الوعي  موضوعة  المقدسة  كربلاء  منبر 
الصحي أهمية كبيرة كما أن خطوة إيقاف 
صلاة الجمعة في الصحن الحسيني وسائر 
الأماكن الاخرى لهي خطوة عملية في تثبيت 
في  كبيرة  ومحاولة  للناس  الصحي  الوعي 
تعريف الناس بأهمية أن يحافظ الفرد على 

حياته وحياة الآخرين.
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يلاحظ أن فايروس ميرس كان أشد فتكًا 
لكنه  للمصابين  بالنسبة  الوفاة  نسبة  في 
كان أقل انتشاراً من بقية الفايروسات أما 
فايروس كوفيد فهو الأوسع انتشاراً ولكنه 

الأقل من حيث نسبة الوفيات للمصابين.
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حاول أن لا تقترب إلى شخص 
المناطق  وتجنب  يعطس  أو  يسعل 
المزدحمة التي تختلط فيها الأنفاس.
وتعامل مع كل شخص كأنه مصاب.

بالماء  اليدين  غسل  بمكان  المهم 
والصابون أو تعقيمها بالكحول في 
أو  العين  حك  فيها  أردت  مرة  كل 

الأذن أو الأنف أو قبل الأكل.

بعض  عليك  ظهرت  حال  في 
ضع   ١٩ كوفيد  مرض  أعراض 

الكمامة لتجنب الآخرين العدوى.

عدد الم�صابين  البلد

80.849 الصين

21.157 إيطاليا
12,729 إيران
8,162 كوريا الجنوبية
6,391 إسبانيا
4,599 ألمانيا
4,469 فرنسا
3,045 أمريكا
1,375 سويسرا
1,140 بريطانيا
1,126 النرويج
961 السويد
959 هولندا
836 الدنمارك
825 اليابان
800 النمسا
696 سفينة دايمند
689 بلجيكا
337 قطر
283 أستراليا
252 كندا
249 ماليزيا
239 فنلندا
228 اليونان
214 بحرين
212 سنغافورة
200 سلوفنيا
181 البرتغال
161 إيسلندا
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المهرج الكئيب
موفق الرحال

داهمني  بغباء  نفسي  مع  تساءلت 
ترى؟!  يا  معي  يحدث  الذي  ما  خلسة: 
من أنا وأين أكون؟! وهل أنا فعلًا موجود 
وجودي  يحيّرني  كم  عابر؟!  طيف  أنا  أم 
ا  لغزًا محيّرً أمسى  وانفصامي!!  وعذابي 

ومعقّدًا لا تفسير له!
مزدحم  والطريق  الخطا  أحثّ  أسرعت 
بالمارة، أرى كثيراً منهم محتفٍ بصور ذلك 
ارتداء  على  اعتاد  الذي  البطِر،  الأهوج 
قد  أنهم  يبدو  والضحك،  السخرية  قناع 
وجدوا بهذا المهرّج عزاءهم من حياة مُلئت 
حزنا وكدرا! إنّه ضالةّ المدينة التي انتابتها 

رتابة العصرنة وإفرازاتها المكتئبة!
ها أنا الآن أمام عيادة الطبيب النفسي، 
فيتهمني  أحد  يراني  أن  من  دخلت بحذر 
عيادات في  هكذا  على  فالتردد  بالجنون! 
بلداننا الشرقية يعني أن هنالك خللا عقليا! 

دخلت  يعرفني،  أحدًا  أرَ  لم  لله  وبحمد 
على الطبيب، شرحت له وضعي وحالتي، 

فسألني:
ـ عليك بالتواصل مع المجتمع.

ـ عن أي مجتمع أيها الطبيب الطيب؟! 
فالناس في زماننا اختلفت وتغيّرت، حتى 
صار الأخ لا يقف مع أخيه ولا يهتم لأمره!

ـ حسناً حسناً، هل لديك أصدقاء؟
ـ اممم.. أصدقائي.. أصدقائي الكتب 
فقط! فهي من وقفت معي وما زالت حين 
تركني الُأنسيون! وإذا كان إبراهام لنكولن 
الذي رأسَ الولايات المتحدة الأمريكية من 
سنة ١٨6١ ـ ١٨65م يقول: »خير صديق 
أقول:  فأنا  كتابا!!«  يقرضني  من  هو  لي 
»خير صديق في هذا الزمان كتاب!!«، مع 
لكن  أُنسيون،  أصدقاء  لي  كان  فقد  ذلك 

أصدقاء بالاسم فقط!



53

قصة قصيرة



 النجف الأ�شرف العدد 179 54

قصة قصيرة

ـ لماذا؟
الزمان  عبر  أرتحل  أن  أتمنى  كنت  ـ 
واحده،  لمرة  ولو  طاليس  أرسطو  وألتي 
قال  حتى  به  أصدقاؤه  فعله  عما  وأسأله 
لهم كلمته المشهورة: »يا أصدقائي.. ليس 
تحضرني  ما  دائماً  أصدقاء!!«.  هناك 
القصة  تلك  فراشي  على  مستلقٍ  وأنا 
تعرض  عندما  )يوليوس(  للقيصر  الأليمة 
للغدر من المتآمرين بوجود صديقه الحميم 
)بروتوس(، والكارثة أن القيصر نظر إلى 
بهذا  وإذا  يدركه،  أن  منه  وتأمل  صديقه 
الصديق ينضم إلى المتآمرين فيقوم بسل 
حتى  القيصر:  فيصيح  وطعنه!!  خنجره 

صيحته  صارت  حتى  بروتوس!!  يا  أنت 
هذه مضربًا للأمثال بالصداقات الغادرة!! 

فهل هنالك صداقة وأصدقاء؟!
بعدد  ومصدوم  بني  يا  عاطفي  أنت  ـ 
متشائًما  صرت  أن  إلى  الأصدقاء،  من 
بالتفاؤل  عليك  والصداقة،  الأصدقاء  من 
غير  فتقييماتك  العواطف،  من  والتحرر 
حقيقية وبعيدة عن الواقع، علينا إن أردنا 
النجاح والنجاة في حياتنا أن نبدأ باتباع 
النجاة  طرق  أهم  ومن  ذلك،  إلى  الطرق 
والحقيقة،  الركون إلى الحق  والنجاح هو 

لا إلى الأوهام والخيال..
التي  الحقيقة  أين  الدكتور  سيادة  ـ 
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تتحدث عنها؟ الحقيقة عندنا أمست غريبة 
ما  متى  عنها  نتحدث  بها،  مرحب  وغير 
كانت مع مصالحنا وفي خدمة مشاريعنا 
وأهدافنا، أما في غير ذلك فهي ـ وعذرًا عن 
اللفظ ـ كالعاهرة على حدّ قول )بورشت(! 
يراها الأكثرية ويعرفها ويشتهيها! لكن لا 
يمكن الاقتراب منها إلا في الظلام.. بعيدًا 
عن ضوء النهار.. خلف الأبواب المؤصدة.. 
وبعد الانتهاء منها تبقى وحيدة محاصرة 

بالعتمة!!
التذمّر،  علامات  الطبيب  على  بدت 
وعلى  مثلي  يتكلم  من  يتجنبون  فأكثرهم 
طريقتي، فنرجسيتهم جعلتهم ينظرون إلى 

العلم  وكأن  ودونية!  باستعلاء  مرضاهم 

لا  جهلة  الآخرون  أما  وحدهم،  لهم  خُلق 

يفقهون شيئًا! وقد رمقني بنظرة وقال:

وصلت  وقد  متفاقمة  حالتك  أن  يبدو  ـ 

لابد  جداً!  متطورة  مرضية  مرحلة  إلى 

العلاجات  من  بمجموعة  هذا  تدارك  من 

والسلوكيات، وأهم شيء أن تلتزم بالتعاليم 

التي سوف أكتبها لك..

وبينما كان هو يدوّن على الورقة ظهر 

وعروضه  المهرّج  عن  إعلان  التلفاز  في 

وبعد  المدينة،  أهل  التي سحرت  الفكاهية 

على  يده  وضع  معاينتي  الطبيب  أتّم  أن 

كتفي وقال:

مرضك  من  تتخلص  أن  أردت  إذا  ـ 

الشهير،  المهرّج  بعروض  فعليك  وشؤمك 

وأجزم لك أن هذا الملُهم العظيم وحده كفيل 

بعلاج حالتك وشفائك وعودتك إلى سابق 

عهدك!

ـ سيادة الطبيب المسكين.. اعلم إن الملُهِم 

الذي تتحدث عنه هو أنا!! نعم أنا المهرّج 

يا سيدي الذي ألهم الناس السعادة، وزرع 

بينهم الفكاهة والضحك!! أسليّهم وأفرحهم 

وأنا ممتلئ حزناً وتعاسةً! فمن أين لي بمن 

يلهمني المرح.. ويعطيني السعادة؟!
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الحاسوب
الحاسـوب هـو الشخـص الـذي يعـرف 
مشهـاب،  جمـع   - )المشـاهيب(  مواعيـد 
وهي العواصف الموسمية، ويعرف أي يوم 
سـيحل بـرد الشـتاء )الچلـة( مثـلًا، ومـتى 
موعـد )نثـار الشـلب( زراعة الـرز، وغيرها 
مـن أمـور، وبعضهـم يكـون أشـبه بالمـجم 

اأيام الثور
عبد علي الساعدي 

عندمـا تكـون لـه خبرة فلكيـة، ويتنبأ ببعض 
الحـوادث، وكانـت بعـض القبائـل العربيـة 
قبيلـة  منهـا  الـتي  )بحاسـوبها(،  تتباهـا 
)...( فقـد كانـت تجتمـع عند حاسـوبها في 
يـوم النـيروز، ويسـألونه عـن سـنتهم )حيث 
يعتقـد الكثـيرون بأن المقاديـر تقدر في ليلة 
النـيروز( فـيرد عليهـم: »السـنة سـنة يا...« 
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ولا يزيـد عـن هـذا، فـإن كانـت سـنة خـير 
عليهـم فيقـول لهـم: ألم أقـل لـكم بأنها  هي 
وأن  الوفـرة،  حيـث  مـن  الحقيقيـة  السـنة 
كانـت سـنة قحـط، قـال: ألم أقـل بأنها هي 
السـنة الحقيقيـة مـن حيـث العنـاء، وهـذا 
المثـل يـضرب عـلى مـن يلـي الـكلام مـن 
غـير تحديـد مـراده الحقيـي، وعـلى مـن 
مخـادع  وهـو  عارفًـا  نفسـه  مـن  يجعـل 

دجال.

أيام الثور

أيـام الربيـع أو مغيـب الثريا، أي الفترة 
الثريـا،  تغيـب فيهـا نجـوم  الـتي  الزمنيـة 
في  جـداً  بـارد  بـين  متقلبـاً  الجـو  يكـون 
فـترة الصبـاح الباكـر وحار جـدًا في فترة 
الظهيرة، وقد علق ثور في الطين والماء في 
أيـام مغيـب الثريـا حتى أوشـك على الموت 
مـن شـدة الـبرد، فذبحـه أصحابـه، وبينمـا 
هم يسـلخون الجلـد عنـه ظهـرت الشمـس 
وأتلفـت الـحم، فاسموا أيـام تقلب الطقس 
في الربيـع )أيـام الثـور(؛ لأنـه تلـف مرتين 

بسـب تغـير الطقـس السريع.

الحكي ماكله الثور

بشـكل  تسـتخدم  الـتي  الأمثـال  مـن 
واسـع )الحـجي ماكله الثـور(، و)الحجي( 
الثـور،  أكلـه  الـكلام  أن  أي  الـكلام،  هـو 
ويسـتعمل إن كان الكلام لا يؤثر بالسـامع 
أو ليـس لـه قيمـة، وقصتـه: إن فتـاة كانـت 
تسـبح في مـاء نهـر وبعـد خروجهـا مـن 
أو  -هي  فاتهمـت  ثيابهـا،  تجـد  لم  المـاء 
وانكـر  المنطقـة،  شـباب  بعـض  أهلهـا- 
الشـاب، واجتمعـت رجـالات العشـائر -في 
بيـت أحـدهم- لمناقشـة الأمـر، وبينمـا هم 
يعـدون  البيـت  أصحـاب  وكان  يتكلمـون، 
الغـداء وقـد ذبحـوا ثـورًا فوجـدوا الثيـاب 
المفقـودة في جوفـه، فأخذوها إلى المضيف 
بعضهـم:  فقـال  المجتمعـين،  وأخـبروا 
)الحـجي ماكلـه الثـور( أي بانـت الحقيقـة 

والـكلام لا قيمـة لـه.  
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

�س��وق ال�سيوخ عام ١٨٣٧م

)F. R. Chesney(  في استكشاف  الكابتن فرانسس رودون جسني  المرفقة رسمها  اللوحة 

رحلة    )Journey from India towards England( كتابه  من خلال  والفرات  دجلة  نهري 

أعالي  من  بدأها  ثلاث سنوات.  استمرت  التي  رحلته  وهو يصف  انكلترا،  إلى  الهند  من 

الفرات في سوريا إلى البصرة مستخدماً الكلك لقطع هذه المسافة الكبيرة. بعد عودته إلى 

بريطانيا، وضع خطة لاستكشاف نهري دجلة والفرات بواسطة سفينتين بخاريتين لإيجاد 

طريق مختصر للوصول إلى الهند والشرق الأوسط. في ذلك الوقت لم تكن هناك ما نسميه 

اليوم قناة السويس، فقد كان العلماء يعتقدون إن حفر قناة في السويس سيؤدي إلى جفاف 

البحر الأحمر، لعلوه وكانوا يظنون أن مياهه ستتحول إلى البحر الأبيض المتوسط.

المياه من  اللوحة طريقة رفع  يظهر في 
التي  الطريقة  نفس  وهي  آنذاك،  النهر 
قبل  والبابليون  السومريون  استخدمها 
الزراعية  الأراضي  لإرواء  السنين  آلاف 
الآلة  تلك  الماء، تسمى  المرتفعة عن سطح 
الدالية ويقابلها في مصر الشادوف، وهي 
آلة بسيطة عبارة عن عمود خشبي أفي 
فإذا  أفقية  ركزة  على  يتأرجح  متحرك 
إرتفع أحد رأسيه هبط الثاني، وشُدَت على 
الثاني  طرفه  وعلى  ثقالة،  القصير  جانبه 
المواجه للماء ربط حبل ينتهي إلى وعاء من 

الجلد أو من مادة أخرى فيقوم الشخص 
الذي يدير العملية بإنزال الوعاء إلى وسط 
الماء ثم يضع ثقل جسمه على الجانب الذي 
الماء  فيه  الذي  الوعاء  فيرتفع  الثقالة،  فيه 
لرفع  الدالية  تستعمل  وقلما  الساقية  إلى 

المياه إلى إرتفاع أكثر من ستة أقدام)١(.

الجانب  أي  الثاني  الجانب  وتظهر في 
الشيوخ،  سوق  بلدة  النهر  من  الأيمن 
النواشي،  كانت في بدايتها تسمى سوق 
والنواشي فخذ من قبيلة بني أسد، فكان 
أفراد هذه القبيلة يبتاعون منها ما يحتاجون 
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إليه من طعام وكساء قبل أن يرحلوا إلى 
البادية، فلما نزل آل السعدون هذه السوق 
الشيوخ،  سوق  باسم  السوق  اشتهرت 
١١75هـ  عام  ثابتة  سوق  وأصبحت 
يرى  يعقوب سركيس  أن  غير  ١76١م)2(، 
سنة  بعد  إلا  تشيد  لم  الشيوخ  سوق  ان 
إلى  استنادًا  وذلك  ١7٨١م،  ١١٩6هـ 
رحلة سيستيني الإيطالي الذي لم يذكرها 
إلى  القسطنطينية  من  )رحلة  كتابه  في 
العام)٣( مع  البصرة( التي جرت في ذلك 
انه ذكر العديد من القرى القريبة من سوق 

الشيوخ.
باشا  مدحت  العثماني  الوالي  جعل    
عام ١2٨7هـ  مركز قضاء  الشيوخ  سوق 
)محافظة  المنتفق  لواء  إلى  تابع  ١٨70م 
الناصرية( والذي يبعد عنها ٣0 كم غربا.

الثانية  بالنجف  تكنى  الشيوخ  وسوق   
حميمة  وأدبية  اجتماعية  علاقات  وبينهما 
وطرائف شعرية جميلة ومن تلك عند قدوم 
الشيخ علي حيدر من سوق الشيوخ إلى 
النجف قال الشيخ جواد محي الدين )ت: 

١٣٣2هـ١٩١٣م( مداعبا)٤(.
شيخ سوق الشيوخ قد جاء يسعى

عجلًا  للغـــري  غـــير  شـــموخ

لو بســــــوق الشـــيوخ للشـــيخ ســـــوق

بمعاش ما عاف سوق الشيوخ

صالح  سعد  سيرة  في  يذكر  ومما 
النجفي أنه عندما كان متصرفًا في لواء 

بكارثة  المنطقة  الفيضان  هدد  المنتفك 
على  منصبه  هو بحكم  وقد عمل  ماحقة، 
الحؤول دون وقوع هذه الكارثة، ونجح في 
ذلك ونجت المنطقة من الكارثة الفيضانية 
حسن  محمد  الشيخ  نظم  وقد  المدمرة. 
حيدر )ت: ١٣6٣هـ ١٩٤٤م( )أحد أفاضل 

سوق الشيوخ)5((.

عليك )لواء( الحمد شكــرا يرفرف

لأنك في دنــيا العــلى )متصــرف(

بحزمك كافحت الحوادث وانجلى

عن الشعب ليل بالكوارث مسدف

١ - تاريخ حضارة وادي الرافدين - أحمد نسيم 

سوسة )ت: ١٩٨2م( دار الحرية للطباعة والنشر- 

بغداد ١٩٨٣ ج/١ 2٨٣.

2 - العراق قديما وحديثا - عبد الرزاق الحسني 

)ت: ١٩٩7م( ط6 دار اليقظة العربية بغداد ١٩٨2 

ص ١67.

)ت:  سركيس  يعقوب   - عراقية  مباحث   -  ٣

 - المحدودة  والطباعة  التجارة  )شركة  ١٩5٩م( 

بغداد ١٣67هـ ١٩٤٨م ج/١ ص ٣٩.

٤ - شعراء الغري - علي الخاقاني )ت:١٩٨0م( 

المطبعة الحيدرية - النجف ١٣7٣هـ ١٩5٤م ج/2 

ص ١66.

5 - مستدركات أعيان الشيعة - حسن الأمين )ت: 

لبنان  بيروت  للمطبوعات  التعارف  دار  ١٣٩٩هـ( 

١٤0٩هـ ١٩٨٩م ج/2 ص ١٤0.
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مستشفى الكفيل 
يقيم مؤتمرًا علميًا لمناقشة آخر 

مستجدات جراحة العمود الفقري
 مسـتوى جـودة الخدمـة المقدمـة للمريـض.
الأول  العـلمي  المؤتمـر  خـلال  ذلـك  جـاء 
أقامـه  الـذي  الفقـري  العمـود  لجراحـة 
مستشـفى الكفيل التخصصي في كربلاء، 
عـلى قاعـة جامعـة العميـد التابعـة للعتبـة 

المقدسـة. العباسـية 

عراقيـاً  مـن 250 طبيبـاً  أكـثر  ناقـش 
العمـود  جراحـة  تقنيـات  أحـدث  وعربيـاً 
الفقـري في العـراق والمنطقـة، وفيمـا قـدم 
جراحـون بحوثـاً كشـفت عـن آليـة منـع أو 
تقليل مخاطر العمليات وما بعدها، وأكدوا 
أن خـبرات قـدامى الأطباء سـتنعكس على 
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وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، 
مستشفى  أن  الحسن،  عبد  اسامة  د. 
هذا  أقام  كربلاء  في  التخصصي  الكفيل 
الجمعية  مع  والتعاون  وبالتنسيق  المؤتمر 
كربلاء  فرع  العصبية  للجراحة  العراقية 
وجمعية جراحي العظام والكسور العراقية 
المؤتمر  هذا  ان  مبيناً  العميد،  وجامعة 
مستجدات  آخر  مناقشة  بهدف  جاء 
يواجهه  وما  الفقري  العمود  جراحة 
التخصص. هذا  في  الجرّاح   الطبيب 
علمياً  ١٨ بحثاً  أن  الحسن  عبد  وأضاف 
نوقشت بثلاث جلسات خلال المؤتمر الذي 
حضره أكثر من 250 طبيباً مختصاً من 
مختلف محافظات العراق وعدداً من الأطباء 
العرب وشركات طبية ودوائية متخصصة.

البحـوث  أن  الحسـن،  عبـد  وأوضح 
ومهـارات  خـبرات  نقلـت  نوقشـت  الـتي 
المشـاركين،  الأطبـاء  إلى  قدموهـا  مـن 

وهي تضيـف كثـيراً مـن المعلومـات الطبيـة 
بهـذا التخصـص للأطبـاء الجـدد لا سـيما 
التقنيـات الحديثـة المسـتخدمة  مـا يخـص 
العمـود  وأمـراض  مشـاكل  معالجـة  في 
الفقـري، لافتـا إلى أن مستشـفى الكفيـل 
التخصـصي هـو أبـرز المؤسسـات الطبيـة 
الـتي حققـت نجاحـات كبـيرة في جراحـة 
العمـود الفقـري نتيجـة التقنيـات المتوفـرة 
السـاندة. أطبائـه وملاكاتـه   فيـه وخـبرات 
العلميـة  اللجنـة  رئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
للمؤتمـر، د. أمجـد الدفـاعي: إن البحـوث 
كانـت  بالمؤتمـر  مناقشـتها  تمـت  الـتي 
بإتجاهـات مختلفـة أبرزهـا التطـور الجديد 
في جراحة العمود الفقري واُخرى ناقشـت 
وقـدم  العمليـات  ومضاعفـات  مشـاكل 
أطبـاء آخـرون بحوثـاً إختصـت بخبراتهـم 

الشخصيـة. وتجاربهـم 
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الكتـب  جميـع  أن  الدفـاعي،  وأضـاف 
العلميـة تُثبـت وجـود مخاطـر ومضاعفـات 
بـدأ  لكـن  الفقـري،  العمـود  عمليـات  في 
الكثـير من الأطبـاء الجرّاحين التوصل إلى 
طـرق وتقنيـات حديثـة لتقليل أو منع حدوث 
العمليـة  الـتي تحصـل خـلال  المضاعفـات 
أو مـا بعدهـا، وهـذا مـا ناقشـته البحـوث 
الـتي طرحـت خـلال المؤتمـر، مشـيرا إلى 
أن مشـاركة عـدد مـن رواد وقـدامى أطباء 
جراحـة العمـود الفقـري العراقيين في هذا 
المؤتمـر سـاهم كثـيراً بنقـل خبراتهـم إلى 
الأطبـاء الجراحـين الجدد في هـذا المجال، 
وهـو حتمـاً سـينعكس عـلى مسـتوى الأداء 

وجـودة الخدمـة المقدمـة للمريـض.

السـوري،  الطبيـب  قـال  جهتـه  مـن 
مؤتمـر  هكـذا  مثـل  ان  قـاسم،  وائـل  د. 
المعلومـات  تطويـر  مهمـة في  خطـوة  يعـد 
خـلال  مـن  الجـدد  الاطبـاء  لـدى  الطبيـة 

الاطّـلاع عـلى مختلـف البحـوث بتخصـص 
جراحـة العمـود الفقـري، عـاداً مستشـفى 
أصبـح ضمـن  بأنـه  التخصـصي  الكفيـل 
المستشـفيات المتقدمـة في هـذا المجـال لمـا 
يملكـه مـن تقنيـات ومـا حققه مـن نجاحات 

الأخـيرة. السـنوات  خـلال 

وأضـاف قـاسم، قدمـت خـلال المؤتمـر 
بحثاً حول عمليات إصلاح إعوجاج العمود 
الفقـري )السكوليوسـز(، ومـا حققنـاه مـن 
نجاحـات فيهـا بمستشـفى الكفيـل، وطـرق 
إجراؤهـا ومنـع حـدوث مضاعفاتهـا لـدى 
خبرتنـا  عـن  تحدثنـا  موضحـاً  المريـض، 
وتجربتنـا بمعالجـة عـشرات المـرضى في 
هذا المستشـفى ولم يضطروا للسـفر لدول 
العمليـات، وحـالات  إجـراء  اُخـرى بهـدف 
علاجهـا  يكـن  ولم  معقـدة  كانـت  أغلبهـم 

ممكنـاً في العـراق.
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كانديد أو التفاؤل
عدنان الياسري

قوانـين الرقابـة الصارمة والعقوبات القاسـية 
الـتي كان يـتم تطبيقهـا عـلى كل مـن يقـوم 
بخـرق هـذه القوانـين. وباعتبـاره ممـن برعوا 
في فـن المجادلـة والمناظـرة الهجائيـة، فقـد 
أعمالـه  اسـتغلال  يحسـن  مـا  دائمـا  كان 
الكاثوليكيـة  الكنيسـة  دوغمائيـات  لانتقـاد 

الكاتب      

بـاسم  ويُعـرف  آرويـه  مـاري  فرانسـوا 
فرنـسي  وفيلسـوف  كاتـب  فولتـير،  شهرتـه 
بنقـده  عُـرف  التنويـر.  عـصر  خـلال  عــاش 
سخريتـه  بسـبب  صيتـه  وذاع  السـاخر، 
الحريـات  عـن  ودفاعـه  الطريفـة  الفلسـفية 
والمسـاواة  العقيـدة  حريـة  خاصـة  المدنيـة 
وكرامـة الإنسـان. كان فولتـير كاتبـا غزيـر 
الإنتـاج قـام بكتابـة أعمـال في كل الأشـكال 
المسرحيـات  كتـب  فقـد  تقريبـا،  الأدبيـة 
والأعمـال  والمقـالات  والروايـات  والشـعر 
التاريخيـة والعلميـة وأكـثر مـن عشريـن ألفـا 
مـن الخطابـات، وكذلـك أكـثر مـن ألفـين مـن 
الكتب والمنشـورات. من أشهر آثاره: رسـائل 
نقلهـا  فلسـفية،  وزاديـغ أو صـادق،  وقـد 
إلى العربيـة طـه حسـين، تحـت اسم القَـدَر، 

الفلسـفي. والمـجم  السـاذج  أو  وكانديـد 

عـن  صريحـا  مدافعـا  فولتـير  كان  وقـد 
الإصـلاح الاجتمـاعي عـلى الرغم مـن وجود 

كتاب
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والمؤسسـات الاجتماعيـة الفرنسـية الموجودة 
في عـصره. وكان فولتـير واحـدا مـن العديد 
مـن الشخصيـات البـارزة في عـصر التنويـر 
إلى جانـب كل مـن مونتسـكيو وجـون لـوك 
حيـث  روسـو  جـاك  وجـان  هوبـز  وتومـاس 
تركـت أعمالـه وأفـكاره بصمتهـا الواضحـة 
عـلى مفكريـن مهمـين تنتمي أفـكارهم للثورة 

الأمريكيـة والثـورة الفرنسـية. 

ولادته

ولـد فرانسـوا مـاري أرويـه في باريـس، 
الأطفـال  مـن  الأصغـر لخمسـة  الأخ  وكان 
والطفـل الوحيـد الـذي عـاش منهـم  وكانـت 
والدتـه هي مـاري مارجريت دومـارت تنحدر 

مـن أصـول نبيلـة تنـتمي لمقاطعـة بواتـو. 

تعليمه

تلـقى فولتـير تعليمـه في إحـدى مـدارس 
اليسـوعيين، في الفـترة مـا بين عامي ١70٤ 
كمـا  اللاتينيـة،  اللغـة  تعـلم  حيـث  و١7١١ 
بارعـا  مـن حياتـه  فـترة لاحقـة  أصبـح في 
في اللغتـين الإسـبانية والإنجلزيـة. وعندمـا 
أنهـى دراسـته، كان قـد عقـد العـزم على أن 
يصبـح كاتبـا بالـرغم من أن والـده كان يريد 
أن يصبـح ابنـه محاميـا ولكـن فولتـير الـذي 
مهنـة  في  باريـس  في  يعمـل  بأنـه  تظاهـر 
مسـاعد محامِ، فيمـا كان يقضي معظم وقته 
في كتابة الشـعر الهجائي. وعندما اكتشـف 
والـده الأمـر أرسـله لدراسـة القانـون، ولكـن 
هـذه المـرة في المقاطعـات الفرنسـية البعيـدة 
في  اسـتمر  فولتـير  ولكـن  العاصمـة.  عـن 

كتابـة المقـالات والدراسـات التاريخيـة الـتي 
لم تتصـف دائمـا بالدقـة. وأكسـبه الظـرف 
الـذي كانـت شخصيتـه تتصـف بـه شـعبية 
الـتي  الأرسـتقراطية  العائـلات  دوائـر  في 
كان يختلـط بهـا. واسـتطاع والـد فولتـير أن 
يحصـل لابنـه عـلى وظيفـة سـكرتير السـفير 
حيـث  الهولنديـة  الجمهوريـة  في  الفرنـسي 
وقـع فولتـير في هـوى لاجئـة فرنسـية تـدعى 
كاثريـن أوليمـب دانويـر. ونجـح والـد فولتـير 
والـتي  معـا  للفـرار  إحبـاط محاولتهـما  في 
ألحقـت الخـزي بـه، وتم إجبـار فولتـير عـلى 

العـودة إلى فرنسـا مـرة أخـرى. 
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مشكلاته مع السلطة

مـن  الأولى  السـنوات  معظـم  ودارت 
حيـاة فولتـير في فلـك واحـد وهـو باريـس. 
ومنـذ تلـك السـنوات المبكـرة - ومـا تلاها من 
سـنوات عمـره - دخـل فولتـير في مشـكلات 
مـع السـلطات بسـبب هجومـه المتحمس على 
الحكومـة وعـلى الكنيسـة الكاثوليكيـة. وقـد 
أدت بـه هـذه الأنشـطة إلى تعرضـه للسجـن 
والنـفي لمـرات عديـدة. وفي عام ١7١7  وفي 
بدايـة العشرينـات مـن عمـر فولتير - اشـترك 
في المؤامـرة المعروفـة تاريخيا بـاسم مؤامرة 
تشـلاماري وكان الهـدف مـن المؤامـرة نقـل 
وصايـة العـرش إلى ابـن عم فيليـب الثـاني، 
وبحجـة كتابتـه لبعض الأشـعار الهجائية عن 
الأرسـتقراطية، والـتي كان منهـا مـا تعـرض 
فولتـير  عـلى  الحـكم  تم  الحـاكم،  لشخـص 

بالسجـن في سجـن الباسـتيل لمدة أحد عشر 
شهـرا  وفي فـترة سجنـه في الباسـتيل، قام 
»أوديـب«.   - المسرحيـة  أعمالـه  أول  بكتابـة 
وكان نجـاح هـذه المسرحيـة هـو أول ركائـز 

شهرتـه الأدبيـة. 

موت فولتير ودفنه

تـوفي في الثلاثـين مـن مـارس في عـام 
١77٨. وفي لحظـات احتضـاره عـلى فراش 
المـوت، عندمـا طلـب منـه القسـيس أن يتـبرأ 
مـن الشـيطان ويعـود إلى إيمانـه بالل�ه، يقال 
أن إجابته كانت: »لا وقت لدي الآن لأكتسـب 
إن  أيضـاً  ويقـال  العـداوات«.  مـن  المزيـد 
كلماتـه الأخـيرة كانـت: »كـرمي لله، دعـني 
أرقـد في سـلام«. وبسـبب انتقـاده المعـروف 
للكنيسـة الـذي رفـض أن يتراجـع عنـه قبـل 
وفاتـه، لم يـتم السمـاح بدفـن فولتـير وفقـا 
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للشـعائر الكاثوليكيـة. وعـلى الـرغم من ذلك، 

فقـد تمكـن اصدقـاؤه مـن دفـن جثمانـه سًرا 

مقاطعـة  الكبـيرة في  الكنائـس  إحـدى  في 

الإعـلان  يـتم  أن  قبـل  المعروفـة  شـامباين 

رسميـا عـن قـرار منع الدفن. وقـد تم تحنيط 

يوليـو  وفي  منفصـل.  بشـكل  ومخـه  قلبـه 

مـن عـام ١7٩١، اعتبرتـه الجمعيـة الوطينـة 

بانـدلاع  بـشروا  ممـن  واحـدا  الفرنسـية 
رفاتـه  اسـتعادة  وتمـت  الفرنسـية،  الثـورة 
للاحتفـاظ بهـا في البانثيـون - مقـبرة عظماء 
الأمـة  تكريمـا لـه، وتم الاحتفـال بنقـل رفات 
فولتـير احتفـالًا ضًخمـا بوجـود اوركسـترا 
كاملـة، وتضمنـت المقطوعات الموسـيقية التي 
تم عزفهـا مقطوعـة للمؤلف الموسـيي أندريه 

جريـتري.

طبعت رواية كانديد سنة ظهورها ١٣ مرة

 وظلت تطبع سنوياً لمدة ٣٠ عاماً!!
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الكتاب 

روايـة فلسـفية خياليـة من أشهـر روايات 
عـام  كتبهـا  )فولتـير(  الفرنـسي  الأديـب 
١75٩، وقـد نالـت الروايـة  شهـرة واسـعة 
بوصفهـا أحـد أهم الأعمـال الأدبيـة تأثـيرا 
في الثقافـة الغربيـة، حيـث تطـرح جملـة مـن 
الأسـئلة الـتي لا يمكـن للإنسـان أن يتوقـف 
الحيـاة،  معـنى  ومنهـا  فيهـا،  البحـث  عـن 
ووجـود الخـير والـشر… باعتبارهـا جدليـات 
بـين  تذبـذب  الـذي  البـشري  العقـل  شـغلت 
نزعـة تفاؤليـة تـرى بـأن كل مـا في الحيـاة 
بـأن  تـرى  أخـرى  ونزعـة  الخـير،  مصـدره 
العـالم محكـوم بالـشر. وكانـت هنـاك عـدد 
مـن الأحـداث التاريخية القاتلـة وحيا لتأليف 
حـرب  وأبرزهـا  الروايـة،  لهـذه  )فولتـير( 
عـام  لشـبونة  وزلـزال  السـبع،  السـنوات 

.١755

مضمون الرواية 
كانديـد  الشـاب  حكايـة  تـروي  كانديـد 
الـذي يعيـش في قـصر أحـد البارونات حياة 
بـذخ، بانغلـوس، هـو مـدرب ومـربي الشـاب 
الـذي يعلمـه أن الفـرح هو الأصـل ولا وجود 
البـارون  رأي  منـه  النقيـض  وعـلى  للحـزن 
الـذي يـرى أن الحزن هو الأصـل وأن الفرح 

اسـتثناء.
يحـدث أول الكـدر عندمـا يضبـط البارون 
كانديـد وهـو يغـازل ابنتـه كونيغونـد فيطرده 
مـن جنـة القـصر كمـا طـرد آدم مـن الجنـة. 
فيتحـول إلى متسـكع ومعـه معلمـه المتفائـل 

عـلى  يهـون  أن  يحـاول  الـذي  بانغلـوس 
الشـاب المصيبـة ويعمـل عـلى بعـث التفـاؤل 
عنـده، لكـن التـشرد الطويل بـين بلدان كثيرة 
واكتشـاف نفاق النـاس وبؤس العالم ووجهه 
الأسـود يؤكـد خطـأ نظريـة بانغلـوس خاصة 

عندمـا يقـع كانديـد في أسر القراصنـة.
يعـرف في أسره عجـوزا تركيـا ينصحـه 
بالانـصراف إلى زراعـة حديقـة بيتـه فالـشر 
عـلى  فيسخـط  عليه،  القضـاء  يمكـن  لا 
مربيـه بانغلـوس، الـذي هـو صـورة روائيـة 
تمثيليـة مـن الفيلسـوف لايبنـتز وجـان جـاك 
روسـو الـذي يسخـر فولتـير مـن أفكارهمـا 
واطروحاتهـما. يبـدأ كانديـد بحيـاة جديـدة 
وقـد توصـل إلى أن تعالـيم بانغلـوس هـراء.
نـدد فولتـير في الروايـة بالفسـاد الخلي 
الـذي يسـود باريـس وبخصومـه المعاصريـن 
فوقعـت موقعـا حسـنا في قلـوب القـراء إلى 
درجـة أنهـا طبعت سـنة ظهورها ثلاث عشرة 
مـرة وظلـت بعدهـا تطبـع كل سـنة مرة خلال 

ثلاثـين عامًا.
الروايـة  في  السـاخر  الجانـب  ينكشـف 
شيء  كل  أن  الـراوي  إثبـات  خـلال  مـن 
عـلى أحسـن حـال في الحـين الـذي تـتراكم 
البلايـا والمصائب أمـام مصير الشخصيات. 
الروايـة تذكـر بقـول الناقد باختـين )الضحك 

يدمـر الخـوف( كمـا انـه يهتـك القداسـة.
رغم تعـدد الموضوعـات يـجح فولتـير في 
ضمها في وحدة موضوعية، ويتضح أسلوبه 
الهـازل في جملـه القصـيرة وتكـرار مفردات 
بعينهـا لخلـق تأثـيرات خاصـة وقد يسـتخدم 
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الطباقات والجناسـات والاسـتعارات ويتسـم 
انتقـاء الألفـاظ إلى درجـة  أسـلوبه بحسـن 
أنهـا اعتـبرت درّة فن فولتـير القصصي إلى 

جانـب روايـة )زاديغ(.

اقتباس من الرواية

الفصل الأول
جميـل،  قـصٍر  في  كَنْدِيـد  ـئ  نُشِّ كيـف 

منـه؟ وطُـرِد 
كان يقـيم بقصر السـيد البـارون ثَنْدِر تِنْ 
ترُنـك في فِسْـتِفَالْيَة غُـلامٌ حَبَتْه الطبيعة أكثر 
السجايـا دماثـةً، وكانـت سـيماه تـدلُّ عـلى 
روحـه، وكان عـلى شيءٍ مـن إصابـة الـرأي 
مـع أبسـط مـا يمكـن مـن نَفْـس، وأظـن أن 

هـذا سـبب تسميتـه كَنْدِيـد. 
وكانـت تُسَـاوِر الَخـدَم القدمـاء في المنزل 
شُـبهةٌ في كونـه ابنًـا لأخـت السـيد البـارون 
ولم  الَجـوَار،  مـن  شريـفٍ  صـالٍح  ولرجـلٍ 
؛ لأنه  ترغـب هـذه الآنسـة في الـزواج بـه قـطُّ
وسـبعين  واحـدٍ  غـيَر  يُثبِـتَ  أن  يسـتطع  لم 
بَقِيَّـة  لضيـاع  الـشرف؛  أجيـال  مـن  جيـلًا 

شجـرة نَسَـبِه بتلـَفٍ مـن الزمـن. 
وكان السـيد البارون من أقوى سِـنْيُورات 
ولأن  ونوافـذ،  بابًـا  لقـصره  لأن  فسـتفالية؛ 
ـوَه الكبـير مُزَيَّـن بطنافـس أيضًـا. وكان  بَهْ
يتألَّـف مـن كلاب حظائـره سربٌ للصيـد عند 
الحاجـة، وكان سُوَّاسُـه مُكَلِّبيـه. وكان قَـسُّ 
القريـة كاهنَـه الأكـبر، وكان الجميـع يدعونـه 

)مولانـا(، فيضْحَكُـون مـن قِصَصـه. 
وكانـت السـيدة البارونـة الـتي تـزِنُ مـن 
تُوجِـب  وخمسـين  ثلاثمائـة  نحـو  الأرطـال 

ومـا كانـت  كبـيًرا بهـذا،  احترامًـا  لنفسهـا 
يجعلهـا  للزائريـن  إكـرامٍ  مـن  بـه  تقـوم 
موضَـع أعظـم تبجيـل أيضًـا، وكانـت ابنتهـا 
العمـر سـبع عـشرة  مـن  البالغـة  كُونِيغُونْـد 
بـةً بُحمـرةٍ نـاضرةً بادنـةً فاتنـةً.  سـنة مُشْرَ
وكان  أبيـه.  سرَّ  يبـدو  البـارون  ابـن  وكان 
المعـلمِّ بنْغلُـوس وحَي البيـت، فيسـتمع كَنْدِيد 
ه  الصغـير لدروسـه بـكل مـا ينطوي عليه سِـنُّ

مـن سـذاجة.  وطبعـه 
الطبيعـة  بعـد  مـا  يعـلمِّ  بنْغلُـوس  وكان 
بمـا  فيُثبِـت  الهيئـة،  وعـلم  اللاهـوت  وعـلم 
وأن  علـةٍ،  بـلا  معلـول  لا  أنـه  العجَـب  يثـير 
القصـور في  البـارون أجمـل  قـصر مولانـا 
هـذا العـالم الـذي هـو أحسـن مـا يمكـن مـن 
العـوالم، وأن السـيدة أصلـح بارونـةٍ يمكـن 

تكـون... أن 

قيل في الرواية
قيـل: هي روايـة خياليـة، تتمتـع بوصـف 
الفصـول  وبخاصـة  ممتـاز،  فـني  وسرد 
الـتي تصـوّر رحلـة كانديـد لبلـد ألــ)دورادو(
ومـدن  والجزائـر  تركيـا  ومـن ثم  الخيـالي، 
عديـدة، مـن أجـل حبيبتـه الغبيـة )كينيغـود(

والمحـن. المصائـب  مواجهـا 
روايـة  عـلى  النقـاد  عـاب  المقابـل  وفي 
وغلبـة  شخصياتهـا  »ذهنيـة  كانديـد: 
السـطحية عليهـا وطيفيتهـا ويمكـن تصنيفها 
بـين القصـص الفلسـفية الـتي تعتمـد الرمـز 
والتلميـح، مـع ملاحظة جهد المؤلف في رسم 
بالملابـس  إشـباعها  ومحاولـة  شخصياتـه 
المحـاورات  لكـن  والبيـئات  والحـركات 
الفلسـفي«. طابعهـا  تكشـف  مـا  سرعـان 
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مخت�صر �أخبار

�لحملة �ل�صليبية �لأولى
باسم الساعدي
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سبب تسميتها
البابا  لأن  الصليبية؛  بالحروب  سميت 
أوربان أعطاها طابعًا دينيًا، وجعل شعارها 
المقاتلون  يعلق  أن  أمر  حيث  الصليب. 
صليبًا قماشيًا على ملابسهم، واتخذ من 
النص الذي جاء في إنجيل لوقا »إن أراد 
أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل 
لفعله)١(.  ذريعة  ويتبعني«  يوم  كل  صليبه 
لذا لا نستطيع تسمية كل حرب دارت بين 
وإن  حتى  بالصليبية،  وغيرهم  النصارى 
من  اتخذت  التي  إلا  دينية  دوافعها  كانت 

الصليب شعارًا.

البداية  

العباسية  الدولتين  بين  العداء  كان 
بينهم  والحرب  أشده،  على  والبزنطية 
سجال، إلى أن انتصر النصارى الأوربيين 
على بقايا الدولة الأموية في الأندلس، فدب 
أوربان؛ فسعى  البابا  الحماس في صدر 
الشرق. على  النصارى  سيطرة  لاعادة 
الملوك  فسافر إلى فرنسا، وصار يحرض 
الأوربيين وعامة الشعوب هناك على حرب 

١- الحملة الصليبية الأولى: ٥2.

صكوك  عليهم  وزع  أنه  حتى  المسلمين، 
الغفران، وجعل المسير إلى قتال المسلمين 
الجيش  مع  وجعل  الغفران،  حج  بمثابة 
بعض رجال الدين، رغم أنه ما كان يقبل 
خوفًا  الحروب  الدين في  رجال  بمشاركة 
في  للقتال  السفر  حمى  فعمّت  عليهم. 
الشرق، حتى هو نفسه فكر في السفر إلى 
الشرق مقاتلًا، لكنه خاف على ما حققوه 
المسلمين،  أوروبا ضد  انتصارات في  من 
يسمى  كان  ما  في  يرابط  من  لهم:  فقال 
بالأندلس له كل الامتيازات التي لمن يذهب 
لقتال المسلمين في الشرق، بل من يتكفل 

فـترة كـر عنها الكلام، وزيفت فيها المناشـير، حـتى قلبت الحقائق، 

فأعـي الغـادر والخائـن المتخاذل عنـوان الصالح والمخلـص المتفاني، 

إنها سـنين حروب الصليبين الطويلة التي دامت ما يقارب 265 سـنة، 

ولعـل مـن المهـم أن نتكلـم بإيحـاز غـير مخـل عـن الحملـة الصليبيـة 

الأولى.
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آنذاك  وكانت  وحاصروها.  انطاكية  إلى 
جبانًا  وكان  سيان،  باغي  قيادة  تحت 
أن  تدبيره  من  كان  فقد  أحمقًا.  متخاذلًا 
المدينة  حول  خندق  لحفر  المسلمين  أخرج 
اليوم  في  ثم  غيرهم،  معهم  يخرج  ولم 
الثاني أخرج النصارى وليس معهم غيرهم 
من المسلمين، وعند العصر لم يسمح لهم 
بدخول البلد، وقال لهم: »أنطاكية لكم فهبوها 
لي حتى أنظر ما يكون منا ومن الفرنج، 
فقالوا له من يحفظ أبناءنا ونساءنا؟ فقال: 
في  وأقاموا  فامسكوا،  فيهم،  أخلفكم  أنا 
عسكر الفرنج فحصروها تسعة أشهر«)٤(.
دخل  الحراسة  من  أهلها  تعب  أن  وبعد 
أحد  صليبي  مقاتل  خمسمائة  من  أكثر 
أبراج الحصن بالحبال من شباك مشرف 
البوق،  على واد، ونفخوا عند السحر في 
ولما وصل صوته إلى باغي سيان وايقظه 
من نومه، هب مرعوبًا متسائلًا عن مصدر 
من  البوق  هذا  »إن  له:  فقالوا  الصوت، 
القلعة ولا شك أنها قد ملكت، ولم يكن من 
فدخله  البرج،  ذلك  من  كان  وإنا  القلعة، 
في  هاربًا  وخرج  البلد  باب  وفتح  الرعب 
في  نائبه  فجاء  وجهه،  على  غلاما  ثلاثين 
من  ولّى  إنه  فقيل  عنه،  فسأل  البلد  حفظ 
باب آخر هاربًا، وكان ذلك معونة للفرنج، 
ولو ثبت ساعة لهلكوا، ثم إن الفرنج دخلوا 
الباب ونهبوه وقتلوا من فيه من  البلد من 
وأما  الأولى.  وذلك في جمادى  المسلمين، 
باغي سيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع 

٤- الكامل في التاريخ١0: 27٤.

قام الصليبيون 

بحملة إبادة 

جماعية في القدس 

فقتلوا 6٠ ألفاً في ٨ 

أيام.

بعائلة من يذهب للقتال له امتيازات المقاتل، 
والتي هي غفران الذنوب، وصار ما أراد، 
وتحرك الجيش الصليبي)2( بعد أن أرسلوا 
وفدًا إلى الخليفة الفاطمية، وإلى صاحب 
الموصل، يعرضون عليهما أما الدخول في 

النصرانية أو الحرب)٣(.

الحملة الأولى
زمن  في  صليبية  حملة  أول  كانت 
المنطقة  قسمت  التي  السلجوقية  الدولة 
شكليًا  خاضعة  كلها  ممالك  إلى مجموعة 
سنة٤٩0هـ،  في  وذلك  العباسي،  للخلافة 
فعبروا  أنطاكية،  يقصدون  كانوا  حيث 
الخليج إليها من عند القسطنطينية، فمروا 
بقونية التي كانت لقلج أرسلان بن سليمان 
بن قتلمش، فقاتلهم فهزموه في رجب من 
وصلوا  حتى  واجتازوها  المذكورة  السنة 

2- خلاصـة مـا جـاء في الحملـة الصليبيـة الأولى: ٣٣ 
ومـا بعدهـا.

٣- الحملة الصليبية الأولى: ١٩٨.
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إليه عقله، وكان كالولهان، فرأى نفسه وقد 
أنا  أين  معه:  لمن  فقال  فراسخ،  عدة  قطع 
فقيل؟ على أربعة فراسخ من أنطاكية، فندم 
يزيلهم  يقاتل حتى  كيف خلص سالما ولم 
عن البلد أو يقتل، وجعل يتلهف ويسترجع 
فلشدة  والمسلمين،  وأولاده  أهله  ترك  على 
عليه. مغشيًا  فرسه  عن  سقط  لحقه  ما 

أن  أراد أصحابه  الأرض  إلى  فلما سقط 
قد  فإنه كان  مسكة،  فيه  يكن  فلم  يركبوه 
واجتاز  عنه،  وساروا  فتركوه  الموت  قارب 
به إنسان أرمني، كان يقطع الحطب، وهو 
إلى  رأسه وحمله  وأخذ  فقتله،  رمق  بآخر 

الفرنج بأنطاكية«)5(.

5- الكامل في التاريخ١0: 275.

فَرِّقْ تسُد

بين  التفرقة  بث  الصليبيون  حاول 
بأنهم  أشاعوا  حيث  المسلمة  الجيوش 
بأيدي  كانت  التي  البلاد  غير  يريدون  لا 
صاحبي  كاتبوا  وقد  سابقًا،  النصارى 
حلب ودمشق بذلك؛ كي لا يساعدا صاحب 
المسلمة  البلاد  ملوك  كان  وقد  أنطاكية)6(، 
ما  في  وتنازع  وانقلابات  عمياء  فتنة  في 

بينهم حتى كان ابن الأخ يقاتل عمه)7(. 

الجيوش المسلمة

وصلهم  أن  بعد  المسلمين  الملوك  تحالف 
صاحب  على  اجتمعوا  حيث  أنطاكية،  خبر 

6- الكامل في التاريخ١0: 276.
7- انظر مثلا: تاريخ الإسلام٣٣: ٤2 وما بعدها.
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سار  أن  بعد  كربوقا  الدولة  قوام  الموصل 
وعسكر  أنطاكية  في  الصليبيين  حرب  إلى 
في مرج دابق، فممن انضم له جناح الدولة 
صاحب  تاش  وأرسلان  حمص،  صاحب 
سنجار، وسليمان بن أرتق، وطغتكين أتابك، 
بعربها  الشام  وجيش  الأمراء  من  وغيرهم 
غرور  أن  غير  بحلب)٨(،  كان  ومن  وتركها 
وتكب وسوء تدبير كربوقا حال دون النصر.
إن  له  والخيانة  الغدر  الأمراء  أضمر  حيث 
المسلم  الجيش  حاصر  وقد  القتال.  نشب 
عندهم  كان  وما  يوما  عشر  اثني  أنطاكية 
بدوابهم  ميسوريهم  اقتات  حتى  يأكلون  ما 
فيهم  وكان  والشجر،  بالميتة  الناس  وعامة 
وكندفري،  وصنجيل،  بردويل،  الملوك  »من 
صاحب  وبيمنت  الرها  صاحب  والقمص، 
أنطاكية وهو المقدم عليهم« وقد طلبوا الأمان 
قائلا:  رفض  لكنه  البلاد  من  حتى يخرجوا 

»لا تخرجون إلا بالسيف«.

تدبير راهب الجيش
داهية  راهب  الصليبية  الحملة  مع  كان 
وكان مطاعًا بينهم، فعمد إلى حربة فدفنها 
حربة  بأن  لهم:  وقال  الأماكن  بعض  في 
للسيد المسيح)ع( مدفونه في موضع كذا فإن 
وأمرهم  فلا،  وإلا  منتصرون  فإنا  وجدناها 
ما  ففعلوا  أيام،  ثلاثة  لمدة  والصوم  بالتوبة 
أمرهم، وفي اليوم الرابع أدخلهم جميعًا )من 
الموضع  وعامة وأصحاب حرف( إلى  ملوك 
الذي ذكره، وراحوا يحفرون وينقبون حتى 
وجدوا الحربة التي وصفها لهم. وفي اليوم 
المدينة  باب  من  يخرجون  صاروا  الخامس 

٨- الكامل في التاريخ١0: 276.

متفرقين إلى مجاميع صغيرة  بين الخمسة 
المسلمون  »فقال  مجموعة،  كل  في  والستة 
فتقتل  الباب  على  تقف  أن  ينبغي  لكربوقا: 
متفرقون  الآن  أمرهم  فإن  يخرج،  من  كل 
سهل، فقال: لا تفعلوا أمهلوهم حتى يتكامل 
معالجتهم  من  ولم يمكن  فنقتلهم،  خروجهم 
فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين 
فجاء إليهم هو بنفسه ومنعهم ونهاهم، فلما 
تكامل خروج الفرنج ولم يبق بأنطاكية أحد 
منهم ضربوا مصافا عظيما فولى المسلمون 
من  أولا  كربوقا  به  عاملهم  لما  منهزمين؛ 
من  وثانيا  والإعراض عنهم،  الاستهانة لهم 
منعهم عن قتل الفرنج، وتمت الهزيمة عليهم 
ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا طعن برمح 
ولا رمى بسهم. وآخر من انهزم سقمان بن 
أرتق وجناح الدولة؛ لأنهما كانا في الكمين 
وانهزم كربوقا معهم.. فقتل الفرنج منهم ألوفا 
وغنموا ما في العسكر من الأقوات والأموال 
والأثاث والدواب والأسلحة، فصلحت حالهم، 

وعادت إليهم قوتهم«)٩(. 

تحشيد الجيش ثانيًا

بعد  النعمان  معرة  الصليبيون  واخذ 
الملك  العباسي  الخليفة  أمر  ولما  حصار، 
الصليبيين  يحارب  أن  السلجوقي  بركيارق 
وذلك بعد أن وصله خبر الهزائم النكراء عز 
الأمراء  السلجوقي  الملك  فكاتب  ذلك،  عليه 
في بغداد أن يتجهزوا مع الوزير ابن جهير 
للخروج إلى حرب الصليبيين، وخرج بعض 
الجيش إلى معسكر خارج المدينة، لكن بعد 

٩- الكامـل في التـاريخ١0: 277، والبدايـة والنهايـة١2: 
.١٩١
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ويقول غليوم الصوري: إن الصليبيين كانوا 
من السفهاء الفاسدين والملاحدة الفاسقين، 
ولو أراد كاتب أن يصف رذائلهم الوحشية 
طور  في  ليدخل  المؤرخ  طور  من  لخرج 

القادح«)١١(. 

موقف الفاطميين
عندما وصل خبر هزيمة السلاجقة أمام 
راحت  أنطاكية  وأن  للفاطميين  الصليبيين 
حماية  حاولوا  المسلمة  الدولة  سلطة  عن 
بيت المقدس بطرق سلمية، فأرسلوا وزيرهم 
هي  سفارة  في  الجمالي  بد  ابن  الأفضل 
انطاكية  خذوا  أن  مفادها  الشرين،  أهون 
ببيت  الفاطمية  مصر  تستقل  أن  شريطة 
الأماكن  زيارة  حق  وللصليبين  المقدس، 
المقدسة في فلسطين ولهم الحرية في إقامة 

١١- مقارنة الأديان: ١67.

أن سمعوا بأن جيوش الصليب تبلغ الألف 
وتركوا  دب فيهم الجبن  مليون(  )يعني  ألف 
فكرة القتال، وفي سنة ٤٩2 سار بر كيارق 
أبناء  خراسان لحرب  إلى  السلجوقي  الملك 
للصليبيين  سائغة  لقمة  الشام  تاركا  دينه 
في  المقدس  بيت  أخذوا  فقد  الأوربيين، 
 ،)١0(٤٩2 من شعبان سنة   2٣ يوم الجمعة 
قال  حتى  وقتلا،  نهبا  المدينة  فاستباحوا 
غوستاف لوبون: »لم يكتف قومنا الصليبيون 
الأتقياء بضروب العسف والتدمير والتنكيل 
أجمعوا  مؤتمرا  عقدوا  بل  اتبعوها،  التي 
من  القدس  سكان  جميع  إبادة  على  فيه 
ستين  عددهم  كان  الذين  واليهود  المسلمين 
أيام،  ثمانية  آخرهم في  عن  فأفنوهم  ألفا، 
ا ولا شيخًا،  ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدً

١0- الكامـل في التـاريخ١0: 27٩،البدايـة والنهايـة١2: 
.١٩١
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طقوسهم على أن لا تزيد مدة إقامتهم بها 
عن الشهر الواحد، ويكون دخولهم من غير 
السلاح، لكن سفارة ابن بدر الجمالي فشلت 
وكثرة  بقوتهم  علمه  رغم  لقتالهم  فاستعد 
بتسميم  القدس  على  واليه  فقام  حشودهم، 
النصارى  وأخرج  الماء،  قنوات  ودفن  الآبار 
من المدينة، وجعل الحراسة إلى مجموعة من 
على  الصليبيون  وهجم  والسودان،  العرب 
القدس بقوة عسكرية مددجة بآلات الحصار 
الفاطميون  لهم  فثبت  المتحركة،  والأبراج 
واستبسلوا بالدفاع عن القدس، فحاصرهم 
الصليبيون من 7 حزيران وحتى ١5 تموز 
من سنة ١0٩٩ ميلادي، ولم يستسلم الوزير 
الأفضل ابن بدر الجمالي رغم سقوط القدس 
السنة  من  آب  شهر  ففي  محتليها،  وقوة 
المذكورة -وهو الموافق شهر رمضان- ٤٩2 
قاد حملة  لتحرير القدس، وقد وصلت حملة 
القدس  في  وكان  عسقلان،  إلى  الفاطميين 
الحملة  أخبار  وصلت  فلما  فروي،  جود 
تنكريد  إلى  السرعة  جناح  أرسل على  إليه 
وكان في نابلس يخبره الخبر ويستدعيه مع 
قواته حتى يعينه في دفع الفاطميين، وكذلك 
أرسل إلى باقي الأمراء الذين ساهموا في 
الانضمام  منهم  يطلب  المقدس  بيت  احتلال 
إليه للدفاع عن القبر المقدس، فاجتمعوا إليه 
من غير أن يتخلف منهم أحد، ودارت رحى 
راكبا  القاهرة  إلى  الوزير  وانهزم  الحرب 
البحر، لكنه لم ينكل عن القتال، بل راح يشن 
حرر  حتى  الكثيرة  المعارك  ويدير  الحملات 
بعض البلدان مما سنتكلم عنه في محلة)١2(.

عـن  نقـلا   ،25 الشـيعة7:  أعيـان  مسـتدركات   -١2
تاريخيـة. مصـادر  مجموعـة 

سنة ٤٩٣

تحرك   ٤٩٣ سنة  من  القعدة  ذي  في 
مع  بيمند  ويدعى  الصليبين  مقدمي  أحد 
قوة عسكرية كبيرة فتصدى له أتابك دمشق 
الذي يقال له أمين الدولة في منطقة قرب 
ملطية، فقاتلهم الأتابك حتى هزمهم وأسر 
الصليبيين  من  جمع  فهجم  بيمند،  ملكهم 
من البحر حتى ينقذوا الملك الأسير فأخذوا 
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سنة ٤٩٤

الصليبي  الشام  ملك  حاصر  فيها 
مدينة عكا  كندفري  المقدس  بيت  وصاحب 
فأصابه سهم فقتله، وهو الذي عمر مدينة 
يافا وأعطاها إلى بعض الصليبيين واسمه 
بغدوين  بين  واقعة  دارت  وفيها  طنكري،  
دمشق  وملك  المقتول(  )الملك  كندفري  أخو 
دقاق ومعه الأمير جناح الدولة كان النصر 

قلعة أنورية وقتلوا من فيها من المسلمين، ثم 
توجهوا إلى قلعة أخرى فثبت أهلها فقتلوا 
أكثر الجيش الصليبي الذي قوامه ثلاثمائة 
آلاف  ثلاثة  إلا  ينج منهم  ولم  مقاتل،  ألف 
بحربه  الاتابك  واستمر  جرحى،  وأكثرهم 

وانتصاراته حتى حرر ملطية)١٣(.

والبدايـة   ،٣00 التـاريخ١0:  في  الكامـل   -١٣
.١2 :١٩5 يـة لنها ا و
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فيها للمسلمين، وفيها ملك الصليبيين سروج 
وهي من بلاد الجزيرة، وقد أوقعوا باهلها 
الصليبيون  أخذ  وفيها  والسبي،  القتل 
من  رجب  وفي  وأرسوف.  حيفا،  مدينة 
السنة المذكورة أخذوا قيسارية، وكل هذا 
همهم  سنجر  سلطان  مع  بزغش  والأمير 
جمع الجيوش والسلاح لقتال الاسماعيليين 

لا الصليبيين)١٤(.

سنة ٤٩5

في سنة ٤٩5 التقى صنجيل الصليبي 
للأخير،  النصر  وكان  أرسلان  قلج  مع 
عمار  الملك  فخر  فأرسل  صنجيل،  فانهزم 
وكان  طرابلس،  ملك  عمار  بن  محمد  بن 
جناح  خليفة  ياخز  الأمير  إلى  شيعيا)١5(، 
بن  دقاق  الملك  وإلى  حمص،  على  الدولة 
يعاجل  أن  الصواب  »من  قائلا:  تتش، 
صنجيل إذ هو العدة القريبة« فخرج الأمير 
من  المدد  مقاتل  ألفي  دقاق  وبعث  بنفسه 
ثلاثمائة  صنجيل  لهم  فأخرج  طرابلس، 
خمسون  معه  وبي  عسكره  من  مقاتل 
مقاتل، وجعل لكل فريق من المسلمين مائة 
القوة  أمام  المسلم  الجمع  فانهزم  مقاتل، 
صمد  العمار  بني  جيش  غير  الصغيرة 
أسيره  الدانشمند  أطلق  وفيها  لهم)١6(، 
أنطاكية  إلى  وصل  فلما  الصليبي،  بيمند 
وفيها  المسلمين،  من  الخراج  يطلب  أرسل 

١٤- الكامل في التاريخ ١0: ٣2٤.
١5- اعيان الشيعة٨: ٣72.

١6- الكامل في التاريخ١0: ٣٤٤.

قتل جناح الدولة وكان قد جمع الجيش كي 
الأكراد،  يبعد صنجيل عن حصار حصن 
وفي  حمصا،  صنجيل  هاجم  مقتله  وبعد 
عكة،  الصليبيون  حاصر  الآخرة  جمادى 
ونصبوا عليها المنجنيقات والأبراج، وكان 
وكادوا  قطعة،  عشر  ست  البحر  في  له 
المسلمين  تحالف  لولا  عكة  يأخذوا  أن 
الاسطول  فاحرقوا  عليهم  وهجومهم 
البحري والمنجنيقات والأبراج وكان النصر 
حليفهم)١7(، وفي رجب من السنة المذكورة 
كي  عسقلان  إلى  الفاطميين  جيش  خرج 
يحاربوا الصليبيين، فتقدم لهم بردويل وهو 
هو  انهزم  حتى  فقاتلوه  القدس،  صاحب 
وجنده فاختفى في أجمة قصب فأحرقوها 
عليه فاحترق بعض جسده، وفر إلى الرملة 
فتتبعه الفاطميون وحصروه فتنكر وفر إلى 

يافا، وكثر القتل والأسر في أصحابه)١٨(.

بنو عمار

دولة بني عمار الشيعية التي كانت في 
الصليبيين  مع  كثيرة  مواقف  طرابلس لها 
حتى أنهم قاتلوهم مدة خمس سنين، وكان 
لهم أساطيل »كانت تنتقل في أنحاء البحر 
المتوسط معيدة إلى الأذهان ذكرى اساطيل 
والحضاري  التجاري  ودورهم  الفينيقيين 
في العالم القديم«)١٩( التي وظفوها لحرب 
التصدي  الصليبيين حتى أنهم استطاعوا 

١7- الكامل في التاريخ١0: ٣٤5.

١٨- الكامل في التاريخ١0: ٣٤6.
١٩- مستدركات الشيعة١: 5٨.



83

آلة الزمن

لمن  الميرة  يحمل  كان  صليبي  لاسطول 
حرب  بينهما  وجرت  طرابلس  يحاصر 
العماري  الاسطول  بها  انتصر  شديدة 
وكان  طاقمها،  مع  بحرية  قطعة  وأسر 
الفاطميين شبه حلف عسكري  بينهم وبين 
الانتصارات  عرقلة  خلاله  من  استطاعوا 
الصليبية)20(. ولم يكتف فخر الملك ابن عمار 
بالدفاع أمام الصليبين، بل كان يهاجمهم 
ويقتل  سيطرتهم  التي  تحت  البلدان  في 
ويتلف الزرع حتى يضعفهم اقتصاديا)2١(، 
لكن تكالب عليها الصليبيون وخذلتها الدولة 
العباسية بكل مفاصلها حتى سقط في يوم 
الاثنين ١١ ذي الحجة سنة 50٣هـ، ففي 
شهر رمضان من سنة 50١هـ  سافر ملك 
بن  أبو علي  الملك  القاضي فخر  طرابلس 

20- مستدركات الشيعة١: 5٨.
2١- الكامل في التاريخ١0: ٣65.

الخلافات،  كل  متناسين  بغداد  إلى  عمار 
مثلها  يوجد  ما لم  الهدايا  من  معه  حاملا 
انقطعت  حيث  المعونة  وطلب  الملوك،  عند 
عنه المعونة المصرية بسبب العوامل الجوية 
البحر،  الصليبية على  الاساطيل  وسيطرة 
العباسية استقبالا  وقد استقبلته الحكومة 
رسميا غير أنها لم ترسل له ما يريد)22(،وفي 
وصل  المذكورة  السنة  من  شعبان  أول 
بن  ريمند  بقيادة  كبير  صليبي  اسطول 
صنجيل، وكان قبله السرداني، وانضم لهم 
صاحب انطاكية طنكري، وبغدوين صاحب 
القدس  حتى دخلوها عنوة وقتلوا رجالها 
وسبوا ونهبوا واتلفوا مكتبتها)2٣( كل هذا 
ولا منجد لبني عمار من كل ممالك الدولة 

العباسية المسلمة.

22- الكامل في التاريخ١0: ٤52.

2٣- الكامل في التاريخ١0: ٤75.



 النجف الأ�شرف العدد 179 84

واحة الدين



85

واحة الدين

الدين وما وراء المادة

مناح�ي في  الدي�ن  اتج�اه  كت�اب  م�ن   مقتطف�ات 

ال�صي�ص�تاني باق�ر  محم�د  ال�ص�يد  ل�ص�ماحة  الحي�اة 

جدوى مساعي اتصال الإنسان بما 
وراء المادة 

الفاعلة  السنن  إن  السائل:  يسأل  قد 
في شأن الإنسان إنّا  هي السنن المادية 
فيه من  وتأثراً  تأثيراً  هناك  وليس  فحسب، 
مساعي  جدوى  فما هي  مادي،  غير  فاعل 
الاتصال بما وراء المادة للإنسان وفلسفتها؟

والجواب عن ذلك..
أولًا: أنّ المبّرر الأخلاقي يكفي فيما يلزم 
وهذا  كلها،  شؤونه  في  مراعاته  الإنسان 
قائم  والعقلاني  الديني  المنظور  وفق  المبرر 
في شأن لله سبحانه من جهة إنعامه على 

الإنسان بالخلق والنعم كلها.
وفق  كلها  الإنسان  أعمال  أنّ  وثانياً: 
هذه  بعد  خالدة  آثار  ذات  الديني  المنظور 
الحياة فيلقى الإنسان بالعمل الحسن حسنة 
وبالعمل السيء سيئة مثله، وفي هذه الحالة 
وفق  يتعامل  أن  للإنسان  الضروري  فمن 
القيم الفاضلة في أبعاد الحياة كلها ومنها 
الخالق، لانعكاسه عليه في  مع  التأمل  بعد 

النشأة الأخرى.
وثالثاً: أنّ لله سبحانه يستجيب للإنسان 
في هذه الحياة الدنيا أيضاً بما يسمح به من 
مقادير الحياة وسننها الثابتة، كما سنوضح 

ذلك في القسم الثاني من هذا البحث.

غير  الكائنات  سائر  مع  الارتباط  
المادية غير لل سبحانه وتعالى

الكائنات  من  آخرين  نوعين  الدين  أثبت 
ونظامها،  خلقتها  لها  المحضة،  الروحية 

وهما الملائكة والجن.

وهناك إبهامات عديدة في هذا الشأن..

الكائنات  الإذعان بهذه  أولًا: حول أصل 
لا  حيث  الاستبعاد،  من  يواجهه  ما  مع 
وجودها  ملموس على  دليل  أي  المرء  يشهد 

وفاعليتها.

أدى  فقد  معها،  التعامل  حول  ثانياً: 
وأوهام  هواجس  تولد  إلى  بها  الإذعان 

للإنسان. 

الارتباط  إلى  الناس  بعض  يسعى  فقد 
ويمارس  الجن،  سيما  لا  الكائنات  بهذه 
رغبة  ذلك  إلى  للوصول  مضنية  رياضات 
في قدراتهم المتمزة عن الإنسان فيحاولون 
بقدراته  والانتفاع  الجن  بعض  تسخير 

الخارقة بالقياس إلى الإنسان.

والجواب عن هذا السؤال: إنّ النشاطات 
المعنوية بالخطاب والدعاء والاستعانة تنحصر 
وتعالى  سبحانه  بالله  الديني  المنظور  وفق 
حصراً، لكون الإنسان قد فطر على التوجه 
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إليه والاستمداد منه، ولا يصح ممارسة ذلك 
تجاه أي كائن روحاني كالملائكة والجن، بل 

لا جدوى في ذلك.

الطبي  النفس  علم  منظور  من  ويرجح 
وعلم الطب النفسي أن يكون كل ما يعد من 
قبيل ارتباط الإنسان بها ورؤيته لها ضرباً 
من الهلاوس البصرية والسمعية والتخيلات 
المحضة، وهي نشاطات غريبة للعقل الباطن 
قد  فهي  المنام.  في  للإنسان  تحدث  كالتي 
تحدث في اليقظة من جهة اختلال في الوعي 
أو  عقلي  أو  عضوي  خلل  جهة  من  عندها 

نفسي.

بهم الارتباط  وحكم  الملائكة  طبيعة 

أما الملائكة فهم كائنات خيّرة روحانية 
لعبادته،  تتفرّغ  بعضها  سبحانه،  لله  تعبد 
لها.  وظفت  بأدوار  الآخر  بعضها  وتقوم 
وهي أو بعضها ملتفتة إلى أحوال الإنسان 
بحسب طبيعة وجودهم بالقياس إلى وجود 
والخير،  الفاضل  بالعمل  تستأنس  الإنسان 
تدعو وتستغفر للإنسان كما جاء  في  وقد 

القرآن الكريم.

شأن  في  بأدوار  الملائكة  تقوم  وقد 
إلى  الداعية  الإيجابية  الإنسان كالإيحاءات 
في  أنّهم  إلّا  الفضيلة،  على  والمثبّتة  الخير 
كّل ذلك أدوات محضة للإرادة الإلهيّة، كما 
هو الحال في السنن الطبيعيّة للحياة والتي 
كّلها جنود لله سبحانه بنحو أو آخر، فليس 
من شأن ذلك أن يوجب سعي الإنسان إلى 
الارتباط بهم والالتجاء إليهم، وإنّا الصحيح 

فيسّخر  تعالى  إلى لله  الإنسان  يتوجّه  أن 
منهم له ما شاء. 

لعون  إذا سّخرهم  أنّ لله سبحانه  على 
السنن  اقتضته  لما  إلّا  ذلك  فليس  الإنسان 
كّل شيء في محلٍّ  إحلال  من  سنّها  التي 
على  الإنسان  عون  لتوقف  وليس  معين، 
ذلك، كما قال سبحانه - بعد أن ذكر إمداد 
ى  ُ إِلَاّ بُشْرَ المؤمنين بالملائكة-:{وَمَا جَعَلهَُ لَلهّ
مِنْ  إِلَاّ  النَّصْرُ  وَمَا  بِهِ  قُلُوبُكُمْ  ئِنَّ  وَلتَِطْمَ لكَُمْ 

كِيِم}. ِ الْعَزِيزِ الْحَ عِنْدِ لَلهّ

مسّخرة  أدوات  فالملائكة  الإجمال  وعلى 
الإيحاء  جملتها  من  لوظائف  سبحانه  لله 
الحالات  في  للإنسان  والعون  الإيجابي 
على  ولكن  بذلك،  سبحانه  لله  يأذن   التي 
الإنسان أن يتوجه إلى لله سبحانه ويسأله 
تعليم  ولا  بحاجاته  إليه  ويفضي  ويناجيه، 
الملائكة استقلالًا  ديني يقتضي توجهه إلى 
والسعي إلى الارتباط بهم في أنفسهم كما 

يرتبط الإنسان ببني نوعه مثلًا.

طبيعة الجن وحكم الارتباط بهم

وأمّا الجنّ فهم كائنات روحانية يعتريهم 
الخير والشر كالإنسان،  وقد يتمزون عن 
الاطّلاع  مثل   - القدرات  ببعض  الإنسان 
على أمور بعيدة أو مستقبلية أو التمكن من 
إنجاز أعمال يعجز عنها الإنسان  من جهة 
لطافة وجودهم - وهم أيضاً يشهدون وجود 
الإنسان كالملائكة بحكم كون طبيعة وجودهم 
الإنسان  أنّ  إلّا  الإنسان،  وجود  من  ألطف 
عموماً معزول عن عالمهم وهو ما يؤدّي إلى  
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ونافعاً  أمراً عملياً  الارتباط بهم  عدم  كون 
للإنسان.

خيراً  الإنسان  يزيد   لا  إليهم  فالالتجاء 
العناء  في  زيادة  له  يوجب  بل  سعادة،  ولا 
والشقاء. كما يظهر بملاحظة أحوال المعنيّين 
بالارتباط  بهم في المجتمعات المختلفة، فلن 
اكتسب  أو  سعد  أو  أثرى  أحدهم  أنّ  تجد 
شيئًا ذا بال بهذا المسعى. ومن ثّم جاء في 
القرآن الكريم: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإنِْسِ 

نِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا}. يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِ

على أن الجنّ بحكم كونهم صنو الإنس 
من  يظهر  ما  حسب  يشعر  من  فيهم  فإن 
الإنس،  تجاه  بالغيرة  الدينية  النصوص 
خلال  من  عليهم  السلبّي  للتأثير  ويسعى 
الإيحاء النفسّي السّيء المثبط عن الاعتدال 
العقلّي والنفسّي والمعرفّي والأخلاقي؛ ومن 
بالتعوذ من أشرارهم كما  الإنسان  أمر  ثّم 
مِنْ  النَّاسِ...  بِرَبِّ  أَعُوذُ  {قُلْ  تعالى:  قال 
نَّاسِ... الذَِّي يُوَسْوِسُ فِي  شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَ

نَّةِ وَالنَّاسِ}. صُدُورِ النَّاسِ... مِنَ الْجِ

الدين:  في  العامّ  التعليم  فإن  ثم  ومن 
أن لا يلتفت الإنسان أصلًا إلى عامة الجنّ 
ولا يعتني بهم وإذا التفت إليهم فيتعوذ من 
شرور أشرارهم، فإنّ لله سبحانه كفيل بدفع 
نصيحته،  إلى  واطمأن  به  وثق  لمن  شّرهم 
مسارب في  لهم  فتح  فقد  بهم  اعتنى  ومن 
نفسه وخلق أرضيّة لنشاطهم حوله بالإيحاء 
بالله  المؤمن  شأن  من  وليس  إليه،  السّيء 
المداخل  هذه  يدخل   أن  وتعالى  سبحانه 
يكون  أن  عليه  بل  إليها،  ويلتفت  والمزالق 

سبحانه  بالله  واثقاً  وقدراته  بنفسه  مطمئناً 
في  له  المعروفة  بالأسباب  متمسكًا  وتعالى 
هذه الحياة في علاج الأمراض والأعراض، 

ونيل سبل السعادة ودفع سبل الشقاء.

لقد كان الناس في الجاهلية وما يزالون 
الجن  حول  كثيرة  موهومة  أموراً  يحوكون 
الإنسان  شؤون  في  وتدخلهم  وقدراتهم 
العقلية  الأمراض  من  جملة  وينسبون 
ويعتقدون  الجن،  إالى  والجسدية  والنفسية 

أنه قد يتراءى لبعض أهل الرياضة.

هذا ولم ينف الدين وجود قدرات إيحائية 
سلبية لهم في داخل الإنسان بما يؤدي إلى 
إلى  يحتاج  ولكنه  الاضطراب،  من  شيء 
ردع  أنّه  إلّا  الشخص،  داخل  في  أرضية 
وأمرهم  الأمر  هذا  في  التفكير  عن  الناس 
وجود  عند  منهم  التعوذ  على  بالاقتصار 
هواجس منهم، والثقة بالله سبحانه  في دفع 
شرورهم لتخليص الناس عن أرضية التأثر 
بشأن  أذهانهم  في  العالقة  والأوهام  بهم، 
تدخل الأجنة في حياتهم، وما زاد على تلك 
منها  جدوى  لا  وخرافة  وأوهام  ظنون  فهو 
والوقوع  والنفسي  الفكري  الاضطراب  غير 
في حبالة المدعين الكذبة الذين يرتزقون من 

هذا السبيل ويموهون على عامة الناس.

على  الاقتصار  إلى  الدين  إرشاد  إن 
هذه  طروّ  عند  به  والتعوذ  سبحاه  ذكر لله 
الصائب  السبيل  هو  به  والثقة  الخواطر، 

والحكيم في التعامل مع هذا الموضوع.
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أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــلى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

هل يجوز إطلاق النار في المناسبات؟ 

الجواب:

لا يجوز مخالفة النظام المرعي في هذا المجال. 

السؤال:

هل يجوز التبرع بالأعضاء لشخص مسلم -شيعي-؟ وما 

هي الأعضاء التي يجوز التبرع بها؟

الجواب:

أخرى  كلية  للمتبرع  كانت  إذا  مثلا  بالكلية  التبرع  يجوز 

سليمة.

السؤال:

ولو  اداؤها  الليل يمكن  وقت صلاة  إدراك  عدم  حال  في 

قضاء بعد صلاة الصبح مباشرة؟

الجواب:

يجوز، بل يستحب القضاء.
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السؤال:

هل يجوز الصلاة في بيوت أهل الكتاب؟

الجواب:

يجوز.

السؤال:

هل الماء الذي يضاف إليه مادة الديتول 

المعقمة يعد مضافا أو يبقى ماء مطلقاً؟

الجواب:

فهو  برائحته  الماء  تاثر  مجرد  كان  إذا 

يبقى مطلقاً.

السؤال:

المنتصف  في  الليل  صلاة  أصلي  أنا 

على  يؤثر  ذلك  ولكن  الليل  من  الاخير 

نشاطاتي اليومية وذلك ناتج عن السهر فما 

العمل؟

الجواب:

يمكنك أن تصلي صلاة الليل قبل النوم 

وإن وقعت في النصف الاول من الليل.

السؤال:

لعينها  المرأة صورة  ان تضع  هل يجوز 

في الإنترنت، مع العلم بأن هناك الكثير ممن 

سيرى هذه الصورة ويعرف هذا المرأة؟

الجواب:

لا يجوز أن كانت بدون حجاب ولا يجوز 

اذا كانت مثيرة أو موجبة للفساد. 

السؤال:

هل عَرَقُ الكتابي طاهر ورطوبته طاهرة؟

الجواب:

نعم هو طاهر.

السؤال:

العاصي  للرجل  أستغفر  أن  يجوز  هل 

الذي لا يصلي في صلاة الليل؟

الجواب:

يجوز.

السؤال:

هل يجوز أداء صلاة الغفيلة بعد الانتهاء 

من صلاة العشاء وهل تعرف بعد ذلك بصلاة 

الغفيلة؟

الجواب:

نعم يجوز.

السؤال:

هل يجوز الأكل من بيت صاحبه لا يخمس 

وأمواله حرام؟

الجواب:

يجوز.

السؤال:

الحوت  كبد  زيت  استعمال  يجوز  هل 

لعلاج العين أو لتقوية الجسد بصورة عامة؟

الجواب:

يجوز التدهين به، ولا يجوز الأكل.
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